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 نموذجا أ لعبد الحلیم رایس



حِیمِ  حْمنِ الرَّ ِسْمِ اللهِ الرَّ  ب
وُاْ فيِ ﴿ تلِ ُ َّذِینَ ق َ تَحْسَبَنَّ ال ْ وَلا مْوَاتًا بَل َ ِ أ یلِ اللهَّ ِ  سَب

ُونَ  ھِمْ یُرْزَق حْیَاء عِندَ رَبِّ َ   169آل عمران  ﴾ أ



تقدیركلمة شكر و  
  

  .الشكر الله أولا على إتمام هذا العمل 

بنور  رنيالذي بصّ  "جبارة إسماعیل "أورد الفضل إلى أستاذي المشرف الدكتور و  
فلم  ،تهلباستاذ لطالأووجهني توجیه الأب لابنته والأخ لأخته و  اده،صفاء فؤ و  رتهیبص

ـــمسؤولیاتكثرة التزاماته و  تبه ووقته رغمك، هاتهیتوج، یوما بنصائحه یبخل عليَّ  ــــ  .هـــــ
تعاونه أقدر له احترامه و  ،الذي كان لي السند القوي في إخراج هذا البحث إلى النورو 

  .الاحترامو  رله مني جزیل الشك

ا عليّ طول فترة مصبرهلمساندتهما و  الكریمین أرق تحیة وأعذب كلمات والديّ  إلى
   .العمل على هذا البحث

أكلي محند "سم اللغة العربیة بجامعة البویرة بالشكر إلى طاقم إدارة قكما أتقدم  
لى كل ،"أولحاج مكتبة (ر العلمي عمال المكتبات التي زرتها خلال هذا المشوا وإ

فنون العرض والسمعي  لمهن مكتبة المعهد العالي ،العاصمة الحامة بالجزائر
  )ببرج الكیفان البصري

لى كل من ساعدني من قریب و   ربي درفیقة دیقتي و كر صذالأو من بعید أخص بإ
  .مالأعبدي خالتي  ابنةو  تواتي نورة

أعضاء المناقشة الذین خیر شكري وامتناني إلى أساتذة و كما أوجه في الأ 
  .ركون في تقویم هذه المذكرةاسیش

  .أسأل االله العظیم أن یجزي الجمیع عني خیر الجزاء



 إھداء
 سقوافطلبوا الموت المجیدة الذین ضحوا و إلى كل شهداء ثورة نوفمبر  

بدمائهم الزكیة هذه الأرض المباركة بكل سخاء من أجل أن یهبوا لنا حیاة 

  .الحریة والكرامة

المناضلین الذین ثاروا ضد الاستعمار الفرنسي كل المجاهدین و  إلى 

  .الحریة والاستقلالأن تعیش الجزائر في كنف الغاشم من أجل 

عمل بصدق بقول و  منوكل من آإلى كل غیور على الجزائر الغالیة  

  "إذا متنا دافعو عن أفكارنا  " الشهید مراد دیدوش

  "لنا المستقبل الماضي و لكم  ": قول الشهید محمد العربي بن مهیديو 

  .     مخرجون، ممثلون، فنانون، أساتذة مؤلفون، نقاد، :المسرحشموع  إلى

در الساحة الفنیة الذي غا الأب الروحاني للمسرح الجزائري أخص بالذكر

  .رحمه االله صالح لمباركیةالدكتور  والأدبیة بصمت

  .إلیهم جمیعا أهدي هذا العمل                                            
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فرحة جموع لتحریریة وسط ابتهاج وأهازیج و كرى الستون لاندلاع الثورة اذبالأمس طرقت ال     

الذین ساهموا  ،المسرح الجزائري لا یمكن أن تلهینا عن دور فناني الابتهاجات التيالجماهیر هذه 

ة ـــــــــــــــــأكسبوها الأحقیفإلى العالمیة  الجزائریة عن طریق إبداعاتهم إلى إخراج القضیةة كبیرة مساهم

 لاها كانت أو التي أبهرت رؤساء العالم و  )لعبد الحلیم رایس(ثلاثیة الشهیرة في الفي الحریة خاصة 

  ."أبناء القصبة"مسرحیة 

البعد الثوري في المسرح الجزائري مسرحیة : "بعنوان  وسمت موضوع بحثي فقد على هذاو 

ى محاولة تسلیط الضوء عل هدف من خلاله إلىأ الذي "نموذجاأ لعبد الحلیم رایس "أبناء القصبة"

 حتلأداة لمقاومة المأین كان المسرح  الثورة التحریریةهي فترة أهم فترة في المسرح الجزائري و 

ة ـــــــــــإلى محاولة الكشف عن صدى الثورة الجزائری ضافةالإب ،شحذ همم الشعب الجزائريالفرنسي و 

هذا إضافة إلى قلة الكتب، البحوث، الدراسات والملتقیات التي تتناول المسرح  في المسرح الجزائري

فإن هذه الدراسة المتواضعة تقوم بدور استكمالي لبعض  ثمَّة الجزائري والثورة التحریریة، ومن

مخلوف بوكروح، ثلیلاني أحسن، : لمسرح الجزائري والثورة التحریریة أمثالالباحثین الذین اهتموا با

  حفناوي بعلي،

ة الذي محاولة تعریف بهذه الشخصیة الفذّ  هوخرین آدون  عبد الحلیم رایستركیزي على و   

الثوري لدى الشعب  مسرحیة سلاحا لمقاومة المستعمر وأداة لإیقاظ الوعياستخدم خطاباته ال

 أما عن سبب اختیاري لمسرحیة ،لجزائریة عبر مختلف أنحاء العالمالتعریف بالقضیة او  ،الجزائري

للفرقة الفنیة لجبهة التحریر  ةتابع ةثوریة مئة بالمائ أول مسرحیة هي كونها" القصبةأبناء "

 بكل حریة تناول موضوع الثورة الجزائریة محض  كما تعتبر أول نص مسرحي جزائري ،الوطني

  . أحداثها ضافة إلى واقعیةالإب ،بعیدا عن أعین الرقابة الفرنسیة
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  :وهي  الأسئلةمجموعة من البحث على  إشكالیةوعلى هذا فقد تمحورت         

 هل للمسرح الجزائري أبعاد ثوریة؟  -1

 ؟الفن ةهل لامست الثورة الجزائری  -2

طرحه لموضوع الثورة كیف استطاع المسرح الجزائري أن یؤدي دورا ثقافیا وسیاسیا في   -3

التحریریة والتعریف بعدالة القضیة الجزائریة والعمل على التحریض رغم الصعوبات 

 التي واجهته من قبل الإدارة الاستعماریة؟

 وهل لمسرحیة أبناء القصبة ملامح ومظاهر ثوریة؟  -4

 ثلاثة فصولالبحث إلى  یمقسسابقا ارتأینا ت نهاطرحللإجابة عن التساؤلات التي  اسعیا منو 

المسرح  نعرف حیث   بالمسرح حاطة بمجموعة من المفاهیم الخاصةلإخصصه لن مهد لها بمدخلن

 :بنوعیها الدراماكذا و ، العرض المسرحيو النص المسرحيإلى مفهوم نتطرق كما  اصطلاحالغة و 

  . التراجیدیا والكومیدیا

 "موضوعات المسرح الجزائري" :یحمل العنوان التالي  الذيو  الفصل الأولتطرق إلى نوبعدها    

 المبحث الأول: إلى مبحثین نقسمه عن أهم المواضیع التي عالجها المسرح الجزائري،  هحدث فیتن

فیه عن أهم نتحدث  المبحث الثاني، أما للمسرح الجزائريالموضوعات الاجتماعیة  :فیه  اولننت

تاریخ الموضوعات : عنصرین وهمانقسمه إلى ذي والللمسرح الجزائري  التاریخیة الموضوعات

  .موضوعات التاریخ العربي الإسلامي والمغربي القدیم 

  "صورة الثورة الجزائریة من خلال المسرح الجزائري" :العنوان التالي فیحمل الفصل الثاني أما  

بین الثورة  الجدلیة  العلاقة التبادلیة: المبحث الأولفي  الجعفنمبحثین هو الآخر،  هفی ولاننت

 المبحث الثانيأما ، وعلاقتها بالمسرح مفهوم الثورة والثورة الجزائریة :، تحت عنوانوالمسرح
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 نتطرق من خلال هذا المبحث  دور المسرح الجزائري في الثورة التحریریة،: التالي  فیحمل عنوان

صور و إسهامات المسرح نحاول أن نبین من خلاله تجربة المسرح الجزائري في المنفى،  إلى

النشاط المسرحي وتأسیس الفرقة الفنیة لجبهة التحریر الوطني، الجزائري في المنفى من خلال 

  .الفرنسیة غة لبال تجربة المسرح الجزائري الناطقولطلبة الجزائریین المتواجدین بتونس، 

مسرحیة  البعد الثوري في": عنوانللجانب التطبیقي، والذي جاء ب فنخصصه  الفصل الثالث أما   

دراسة على قتصر نو  ،ملخصا عاما للمسرحیةفیه  نقدم " نموذجاألعبد الحلیم رایس " أبناء القصبة"

برز تجلیات أبعادها الثوریة من نأن  ولنحا، أبناء القصبة لعبد الحلیم رایستطبیقیة لمسرحیة 

   ).المكان والزمان، الشخصیات ،العنوان(خلال عناصرها الأساسیة وهي 

ن من سیالنتائج التي  أهم  نلخص فیهاوخاتمة  شملها هذا البحث، فضلا عن البعد الثوري المتبیّ

  .عبد الحلیم رایسأبناء القصبة ل مسرحیة 

لبنیوي االمنهج زج فیه بین المنهج السیمیائي و نممنهج متكامل بتوظیف  في هذا البحث و سنقوم

المتّبع للمنهج  الواقع الاجتماعي ضمن الإطار التحلیلي للمسرحیة فیه اولنتن، حیث التكویني

ة یحاول تحلیلها وتفسیرها بعمق بما تحمله من دلالات، السیمیائي الذي یصف الظاهرة، ومن ثَمَّ 

  .معان وملامح ضمنیة

  :على مجموعة من المراجع أهمها بحثعتمد في هذا الو سن

 .تطوره لأحمد بیوض المسرح الجزائري نشأته و  -

 .لثلیلاني أحسن   - دراسة تاریخیة فنیة   - الثورة التحریریةالمسرح الجزائري و  -
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لعبد الرحمان الشرقاوي  مأساة جمیلة: الثورة الجزائریة في المسرح العربي مسرحیة -

 .أحسن  لثلیلاني نموذجا 

  .بعلي لحفناوي  )الجزائر نموذجا (  الثورة الجزائریة في المسرح العربي -

ع ـــــــــــــــــــــــــــــات نظرا لقلة المراجبو صعفي هذا البحث الكثیر من ال شروعناخلال  ناصادفت دولق   

الثورة الجزائریة في المسرح  اسات التي تناولتضافة إلى قلة الدر الإب ،التي تتناول المسرح الجزائري

لذي اجبارة إسماعیل ضل الدكتور اصدد أتقدم بجزیل الشكر إلى أستاذي الفالفي هدا و الجزائري 

    .في سد هذا الفراغ اكان لي عون
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ن لأدوار تمثیلیة على هذا هم إلا مؤدو  ونساء ما مسرح كبیر وكل البشر رجالاالدنیا إن     

تجاربنا ونحن أطفال  هذاوما یؤكد  ،إذ أن للإنسان غریزة التمثیل والتشخیص منذ الطفولة، المسرح

تتطور معنا وحجتنا في ذلك ما نعیشه الیوم عبر مواقع التواصل  غریزةهذه الو  ،في تقلیدنا للكبار

الاجتماعي في تقمصنا لشخصیات قد تكون في بعض الأحیان بعیدة كل البعد عن شخصیتنا 

  .الحقیقیة

ر ــــــــــــــــــه یعبنومجتمعه لكو  بالإنسانا تعبیریا ذو صلة وثیقة اعتبار المسرح فن ولقد أدى هذا إلى

  .سواء الاجتماعیة أو الاقتصادیة وما إلى ذلك صراعاتهالكافة  عن 

أن نتطرق إلى مفهوم المسرح في تفاصیل هذه الدراسة أو هذا الفن وجب علینا  تغلغلقبل الو 

  .اصطلاحالغة و 

  : المسرح لغة -أولا

رح ـــــــــــــــــــــــــــالعربیة القدیمة مادة سرح التي اشتقت منها لفظة المسلقد تناولت العدید من المعاجم  

لمیم جمع مرعى السرح وجمعه بفتح االمسرح  « )بن منظورلا(جاءت في لسان العرب إذ 

ى ــــــــــــــــــــالمكان الذي ترع إذ هو 1.» ، وهو الموضع التي تسرح إلیه الماشیة بالغداة للرعيمسارح

ا ـــــــــــــــــــــــــــدلالة ذاتهالسرح بمفقد وردت كلمة ال )رازيلل(مختار الصحاح أما في معجم  ،فیه الماشیة

 2.» ....ةــــــــــــــــالعشی وراحتبالغداة  سرحت... سرح الماشیة «التي وردت بها في لسان العرب 

اءت ـــــــــدلالة التي جلنوعا ما ل بدلالة مغایرة )لزمخشريل(أساس البلاغة  حین جاءت في معجم في
                                                             

  .1984، ص03مج ، )س ر ح (، د ت، مادة 01 لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، ط: ابن منظور - 1
2  ) س ر ح ( مادة  ،1989، 01طمختار الصحاح، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، : الرازي عبد القادر - 

  .258ص
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وسرحت الشاعر . وسرح إلیه رسولا. والدواب سرح الصبیان « معجمین السابقینالبها في 

سریعة سهلة السیر وقد  ناقة السرح منسرحةو ... للخیر وفقك تعالىوسرحك االله ... الشعر

   1.» في سیرهاانسرحت 

  :في القرآن الكریم في عدة مواضع نذكر منها )سرح(كلمة المسرح بلفظة  وردت كما     

حِینَ  ﴿:قوله تعالىك الٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَ كُمْ فِیهَا جَمَ لَ حُونَ  وَ   ) 06سورة النحل الآیة (﴾  تَسْرَ

 فالمقصود بكلمة ،إلى المرعى )ترسلونها( تخرجونهاأي  2.» غدوة حین تبعثونها إلى المرعى «

 .فیه الماشیة رعىالذي ت )كانالم( الموضعالإرسال إلى هو  في هذه الآیة الكریمة )تسرحون(

 كمفهوم لیس لها علاقة بالمسرح ن الكریموفي القرآ جم السابقةامع أن المعاني المذكورة في المعو 

 مثلا أخذ الماشیة ،مع مفهوم المسرح هذا لا یمنع من اقترابها من حیث الدلالة إلا أن ي،اصطلاح

التسلیة ، المرحالتحرر،  فیها نوع منن الكریم المعاجم السابقة وفي القرآفي كما ورد  إلى المرعى

 .الفسحة والترویح عن النفسنوع من بما أن المسرح هو فن فحتما سیكون فیه و  ،والاستمتاع

 :المسرح اصطلاحا -ثانیا 

راجع إلى تعدد أنواعه وتداخل العدید من  وهذا صعب إعطاء مفهوم كاف وواف للمسرحمن ال

غم من الجهود إذ على الر  «وما إلى ذلك  مذاهب واختلاف العصوروكذا تعدد  ،الفنون فیه

                                                             
، 01أساس البلاغة، تحقیق محمد باسل عیون السود، دار الكتاب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: أحمد الزمخشري - 1

  .449ص ،  01ج ، )س ر ح(  مادة  ،1998
المملكة التوزیع، للنشر و ، تحقیق سامي بن محمد السلامة، دار طیبة تفسیر القرآن العظیم: الحافظ بن كثیر - 2

  .557ص، 06ج ،1999، 2 ط ،العربیة السعودیة
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والتي عنیت بدراسة المسرح، إلا أننا لم نحظ بتعریف شامل جامع للمسرح  والأبحاث التي قدمت

للمسرح، ولا بد من  قاطع، مانع، جامعوضع تعریف شامل یمكن الركون إلیه، ذلك أنه لا یمكن 

  1.» إلى مكان انكذهب إلى مذهب، ومن مالتعدد والتنوع والاختلاف من عصر إلى عصر ومن م

ولمحاولة الاقتراب من مفهوم المسرح سنحاول أن نورد مجموعة من التعاریف لبعض  

التي   "Theatron" مشتقة من كلمة الیونانیة "Thèàtre"أصل كلمة المسرح ف «: المنظرین

  2.» تعني مكان الفرجة

 تعاریف عدیدةیجد أنهما قدمتا  )قصاب حسنحنان إلیاس و ماري (المتصفح للمعجم المسرحي و 

شكل من أشكال الكتابة یقوم على عرض المتخیل عبر الكلمة كالروایة  «المسرح  هانذكر من بین

ة فهو عبارة عن روای 3.» جهة أخرىالممثل من جهة والمتفرجة من قوامه المؤدي  )...(والقصة

  .المشاهدین أمام نیالممثل یؤدیها تمثیلیة و قصةأ

ة ـــــــــــــكما أطلق مصطلح المسرح على كل حصیلة إنتاج لمؤلف ما أو بلد ما من أعمال مسرحی   

 ایسر  سرحـتستخدم كلمة المسرح للدلالة على مجمل أعمال أو إنتاج كاتب مسرحي فیقال م «إذ 

   4.»مسرح یوناني   مسرح شكسبیر

  :هبأن "حیرة النص المسرح" في كتابه" المسرح" )سلام أبو حسن(ولقد عرف    
                                                             

 دراسة، منشورات دار اتحاد الكتاب 1988 -1967حركة النقد المسرحي في سوریا : حوریة محمد حمو - 1
  .271، ص1998 ،01ط ، دمشق ،العرب

، 2007، 01 الدراما والفرجة المسرحیة، دار الوفاء للدنیا للطباعة والنشر، الإسكندریة، ط: أحمد إبراهیم - 2
  .37ص

المعجم المسرحي مفاهیم ومصطلحات المسرح وفنون العرض، مكتبة لبنان : ماري إلیاس وحنان قصاب حسن - 3
  .422، ص 1996،  01 ناشرون، لبنان، ط

  .423المصدر نفسه، ص  - 4
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الفكري البشري المخصوص بالتعبیر عن مشاعر الإنسان ودوافعه  لون من ألوان النشاط « 

رادات أفراده بوصفهم ذوات خاصة أو لكل منها خصوصیتها  وعلاقاته وتاریخه وقیمه ونوازعه وإ

في حالة من التغیر والنمو، مع غیرها في حیز زماني ومكاني، و المتفاعلة فكرا ومشاعر وقیما 

بس ــــــــــــــفي الإرسال والاستقبال عن طریق نص مترجم أو مقت تعبیرا حاضرا في الرسالة والتلقي

أو مؤلف ومجسد تجسیدا مترجما بالصورة الصوتیة وبالصورة الحركیة البشریة بمساعدة وسائل 

  1 .»آلیة وتقنیة مجسدا تجسیدا مفسرا بالصورتین السابقتین معا في وحدة  تعبیر درامي وجمالي

بداع جماعي تعبر فیه هذه الجماعة فكري و لمسرح نشاط ف أن اویظهر من هذا التعری     إ

 ،حیاة الإنسانیةناقلین جوانب مهمة من ال ،ما إلى ذلكقیمهم و و  تاریخهمعن مشاعرهم و  )الممثلین(

 "المؤثرات("آلیات و تقنیات إلى عرض وهذا بمساعدة  ترجمة نص مكتوبقیام المخرج ب عن طریق

جسدیا  احاضر  خرالذي یكون هو الآ )المشاهد(إلى المتلقي موجها و  ...)صوتیة و ضوئیة

 .ومعنویا

تمثیلیة  یاتاج لرو نتاإوبین حصیلة  ،العرضو  فنالبین  تباینت التعاریف السابقة للمسرحلقد      

من الفنون الأدبیة غیر أنه  ریف السابقة فالمسرح فناالتع ةمن خلال بلور و  ،ما بلدأو لمؤلف معین 

  نصوصا المخرج  حیث یترجم فیه ،بمیزات خاصة تجعله ینفرد عنها لكونه قائم على الأداء والتمثیل

و فضاء   *مكاني وهو ما یعرف بالخشبة فضاءفي طریق الممثلین  وهذا عن أمام المشاهدینأدبیة 

 . العرض زماني وهو مدة
                                                             

بین الترجمة والاقتباس والإعداد والتألیف، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندریة،  حیرة النص المسرحي: سلام أبو حسن - 1
  . 21، ص2007، 03جمهوریة مصر العربیة، ط

قاموس منهجي لدارسي الفنون في : كمال الدین عید.( واجهة لمكان صالة الجمهورمالمكان أو المساحة ال: الخشبة -*
 سكندریة،الإ لطباعة والنشر،ابراهیم، دار الوفاء لدنیا إمراجعة حماده  الأوربي، الوطن العربي أعلام ومصطلحات المسرح

  ) .289، ص2006 ،01ط
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وكل  ،)بعض الإشارات( والحركات والموسیقى وحتى الإیماءات )الصوت(وهذا باستخدام الكلام  

بیر ــــــــــــــــــشكل من أشكال التع « إذ هو) الروایةالقصة و (هذا جعله ینفرد عن بقیة الفنون الأخرى 

بعض  في ذلك فن الكلام وفن الحركة مع عن المشاعر والأفكار والأحاسیس البشریة، ووسیلته

 1.» المؤشرات الأخرى المساعدة

 یننصر فالمسرح فن تعبیري یهدف إلى إیصال رسالة عبر عملیة التواصل التي ترتكز على ع 

  .العرض المسرحيالنص المسرحي و هما  نأساسی

 :المسرحي النص .1

 لــــــــــــــــمكتوب والمصمم خصیصا للتمثیالالنص  « :على أنه النص المسرحيیتحدد معنى 

  2.» على المسرح، والمبني أساسا على التقالید درامیة خاصة

سواء كان نسخة  )...قصیدة/الروایة / القصة ( ص أدبيمثله مثل أي ن في حالته هذه فهو

ن هذه الأنواع غیر أنه یختلف عنها اختلافا بینیا لكو  ،تصفحهن قراءته و كیم رقمیة أومطبوعة 

ینما فن معروض ب «فالمسرح  ،عكس النص المسرحي الذي یكتب لیقدم كعرض تقرألالأدبیة تكتب 

   3.» بقیة الفنون الأدبیة مقروءة

  عكس الفنون الأدبیة الأخرى ،إذ قدم كعرض كتب لیمثل ولا یكتسب قیمته إلاّ فالنص المسرحي    

                                                             
ما "نقلا عن أبو زید أحمد  .271دراسة، ص1988-1967حركة النقد المسرحي في سوریا : حوریة محمد حمو -1

  . 06، ص 1987، ینایر فبرایر مارس ، 04العدد  17 مج" قبل المسرح 
مكتبة  النص المسرحي دراسة تحلیلیة وتاریخیة لفن المسرحیة والتعریف بالمأساة الإغریقیة،: شكري عبد الوهاب - 2

  .05ص ،1997، 01طالحدیث، الإسكندریة،  العربي
، 01منشورات دار الكتاب العرب، دمشق، طدراسة،  1988 -1967النص المسرحي في سوریا : بلبل فرحان - 3

  .124ص  ،2003
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الشعر و الروایة كالملحمة و ذ مع أنه فن مقروء إ «التي تكتسب قیمتها بمجرد الانتهاء من كتابتها 

ــــدلالتیه و لا یكشف للقارئ عن معان وهف 1.»یتم ناجزا حین كتابته على الإطلاق  فإنه لا ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بالعرض ارتبطإلا إذا 

 :المسرحي العرض .2

مناظر  النص المكتوب بعد أن تناولته ید المخرج، ومجموعة العمل من مصممي « :ونعني به

دارة مسرحیة وغیرهم، ومعالجته لتتحول مفرداته المكتوبة إلى عناصر بصریة  ملابسو  ضاءة وإ وإ

  2.» محسوسة

د ـــــــــــــــــــــــــمن إطار الحبر والورق لترى النور وتجس )النص المكتوب(أي خروج كلمات المؤلف 

 سرفیالمخرج الذي  «هذا عن طریق ، و أمام الجمهور بصورة سمعیة بصریة على خشبة المسرح

یضبط إیقاعه، ثم یأتي الممثل لیجسد هذه الأفكار، ویضعها یضع إطاره العام، و هذا النص، و 

إذ یرتكز   3.»إلخ ...مؤثراتالحقیقة الملموسة، بأداء صوتي، وتعبیر حركي، وموسیقى و موضع 

الصورة  (ى العرض المسرحي علفي حین یرتكز  )العبارات المكتوبة(ي على الكلمة النص المسرح

  .)... ، الصوتالحركة

تربطهما  االعرض المسرحي غیر أنهمتباین الواضح بین النص المسرحي و على الرغم من الو 

نهما أشبه بالعلاقة بین الدخان علاقة بیالف ،خرود الآجحدهما إلا بو أعلاقة تكاملیة إذ لا تكتمل قیمة 

                                                             
  .124دراسة ، ص1988-1967النص المسرحي في سوریا : بلبل فرحان - 1
  .05المرجع نفسه، ص - 2
 ،یة والتعریف بالمأساة الإغریقیةتاریخیة لفن المسرحالمسرحي دراسة تحلیلیة و النص : عبد الوهاب شكري - 3

  .05ص
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في غیاب لعرض مسرحي لا وجود و العرض المسرحي في غیاب  لنص المسرحيل وجودالنار فلا و 

د ـــــــــــــــــــــــوالتي تجسّ  تلقيمضافة إلى أن كلاهما یسعیان إلى تبلیغ رسالة إلى الالإب ،النص المسرحي

  .أو ما یعرف بالفعل الدراماهذه الأخیرة في 

تتطور الأحداث التي تتم على محصلة أفعال الشخصیات و  «نعني بالفعل في المسرح و 

  1.»خشبةال

 تكلمت إن « حیث یقول النقاد ،راتاحو إشارات و ، الشخصیات من حركات تقوم به فهو كل ما    

ن تذكرت ما مضى فأنت تفعل و  ن بلغت عن أمر أو رأي أو موقف فأنت تفعلفأنت تفعل وإ   2.» إ

  الدراماشتقت كلمة ومن هنا ا 

 :الدراما .3

  من مشتقة «یونانیة وقبل الولوج إلى مفهوم الدراما یجب الإشارة إلى أن أصل الكلمة    

      3.»)الدراما(في اللغة العربیة بلفظها الأجنبي  خدمستتو  (...)لَ عَ والذي یعني فَ  )Darn (لــــــالفع 

فهي كل عمل تمثیلي من ابتكار الخیال حتى و لم یقدم على   «:الاصطلاحي مفهومهاأما 

خبة المسرح  و من هنا تسمیة الفنون الدرامیة و هي المسرح و التمثیلیات الإذاعیة 

   4.»التلفزیونیة  

                                                             
  .341، صوفنون العرضالمعجم المسرحي مفاهیم ومصطلحات المسرح : ماري إلیاس وحنان قصاب حسن - 1
  .121دراسة، ص 1988-1967النص المسرحي في سوریا : بلبل فرحان - 2
  .194المعجم المسرحي مفاهیم ومصطلحات المسرح وفنون العرض، ص: إلیاس وحنان قصاب حسن ماري - 3
  .194، صالمصدر نفسه - 4
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إذ  لأفعال الإنسان وسلوكاته)،  تقلید،  تجسید تمثیل(محاكاة الفهي تعبیر قائم على الفعل و      

إذ هي  « .وجدت من أجل التمثیل الدرامافدون تمثیل،  دراما أن تكون ثمة نــــــــــــــــــــــــــــأنه لا یمك

نما الفعل نفسه ،لیست تصویر للفعل فحسب هي ترتكز على و  1.»فأصلها یكمن في الأداء  ،وإ

 "Comédie" الكومیدیاو  " Tragédie"ن هما التراجیدیا  قسمین أساسیـــــــــــــــــــــــــ

 :التراجیدیا  ) أ

من مشتقة أصل الكلمة یونانیة  «أن نعرج إلى مفهوم التراجیدیا یجب أن نشیر إلى أن  قبل     

د ــــــــــــــــــوتعني الغناء وكانت تستعمل للدلالة على النشی Ôde و الكبشتنعي و  Tragosكلمتي 

ة تمثل رفاق الإله دیونیزوس في الطقوس المكرس الكبشالتي كانت تغنیه الجوقة متنكرة بزي 

  2.»له

 :أفضل تعریف لها هو تعریف أرسطو حیث یقولكمصطلح و  للتراجیدیاعدیدة  هناك تعاریفو 

وع ـــــــــــــــلأنها مشفوعة بكل ن متعةلغة مفي  ینله طول مع ،في ذاتهتام جاد  فعللبأنها محاكاة «

وتتم هذه  رد على انفراد في أجزاء المسرحیةمنها یمكن أن یكل نوع  ،الفني التزینمن أنواع 

والخوف وبذلك یحدث  ،بأحداث تثیر الشفقةشكل سردي، و  لا في ،اكاة في شكل دراميالمح

  3.» التطهیر

 یعني، و نهایةجاد وتام له بدایة ووسط و  فالتراجیدیا حسب أرسطو تقوم على المحاكاة لفعل تام  

تجسید قیام مجموعة من الشخصیات بتقمص و هو بالمحاكاة التشخیص أو ما یعرف بالتمثیل، و 
                                                             

المسرحیة والتعریف بالمأساة الإغریقیة، النص المسرحي دراسة تحلیلیة وتاریخیة لفن : شكري عبد الوهاب - 1
  .8ص

  .122المعجم المسرحي مفاهیم ومصطلحات المسرح وفنون العرض، ص: قصاب حسن وحنان إلیاس ماري - 2
  .95ص د ت،  ،01، طحمادة، مكتبة الأنجیلو المصریة ترجمة إبراهیم ،فن الشعر :أرسطو - 3
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دها ـــــــــــــالتي تجس یجب أن تكون هذه الحوادث في التراجیدیا، و الحقیقة شخصیات غیر شخصیاتهم

  .تثیر الخوف والشفقة في المتفرج هذه الشخصیات 

  :الكومیدیا  ) ب

  ،Comédieیونانیة « الكلمة هذه أصل الكومیدیا یجب أن نشیر إلى قبل الولوج إلى مفهوم     

وهي أغنیة طقسیة كان یغنیها المشاركون المتنكرون بأقنعة حیوانیة في مواكب الإله دینیوزوس 

 1.»الحضارة الیونایة  في

نعني و  محاكاة لأشخاص أردیاء، أي أقل منزلة من المستوى العام «عرفها أرسطو بأنها  لقدو     

 ،أــــــــــيء المثیر لضحك بأنه الشيء الخطیمكن تعریف الشو  ،بالرداءة هنا الشيء المثیر للضحك

  2.»أو أذى  ضرر ، الذي لا یسبب للآخرینأو الناقض

تمثیل نقائض أفراد أي تشخیص و  ،هي محاكاةن الكومیدیا ویتضح من خلال هذا التعریف أ      

  .عكس التراجیدیاهي فالكومیدیا  یهعلو المجتمع بأسلوب هزلي یثیر الضحك 

ما  أنّ المسرح یعتبر ولید البیئة التي یعیش فیها یحمل القضایا الاجتماعیة وكل :وصفوة القول

عروضا، غیر أن الفرق  أو تیكتنف الإنسان من  صراعات ومواقف على اختلافها، ویكون خطابا

بینهما واضح لأن المسرح ابن العروض وهنالك یحقق كیانه في حین أن تلك الخطابات ستكون 

ْل  دها ــــــــــــــــــــــــــــــ، ولا تكتسب قیمتها المسرحیة إلا بعد تجسیقصصا وروایاتالواجهة الأولى التي تمثّ

 . على الخشبة بطریقة هزلیة أو مأساویة

                                                             
  .375المسرحي مفاهیم ومصطلحات المسرح وفنون العرض، صالمعجم : إلیاس ماري، قصاب حسن حنان - 1
  .88ص: أرسطو فن الشعر - 2
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ع ــــــــــــــــــــــــــتعبر عن مرحلة تاریخیة، اجتماعیة وسیاسیة لمجتممن واقعنا  امشهد المسرحیة تعتبر  

فقرة من الحیاة ومعنى هذا أن هدف الكاتب المسرحي یجب أن یعطینا من فوق منصة  «ما فهي 

مّ المسرح صورة طبق الأصل إمّ  ب ــــــــــــــــــله الكاتتخیَّ ا لشيء ا لمشهد مما قد یكون حدث بالفعل وإ

  1.» لما یقع في الحیاة في صورة تجعله مشابها

 السیاسیة والتاریخیة التي عاشتها الجزائر، فقد كان للمسرح، بالأوضاع الاجتماعیة مروراو  

إذ نلمس من خلال  ،في إبراز هذه الأبعاد منذ نشوئه إلى غایة یومنا هذادورا كبیرا  الجزائري

هذا الفن إلى استلهام سعى  حیث ،واقع المجتمع الجزائري وهذا بطریقة جمالیة فنیةعه یمواض

ذة ـــــــــــــــــــــــــیجابیاته، فكان بذلك النافإ و  بسلبیاته، ة وقضایا المجتمع بهمومه ومآسیهالأحداث التاریخی

ا ــــــــــــــدمها وعظمتهفالمسرح هو روح الأمة وعنوان تق «.التي نطل من خلالها على حقیقة واقعنا

عوب عن قضایاها الاجتماعیة والسیاسیة وترسم أحلامها في فضائه وعلى ركحه تعبر الشّ 

ر التجربة الإنسانیة حركة وقولا، فینقلها ه یصوِّ لأنّ  ات،أقرب الفنون إلى الذّ  من لعاتها، فهووتطُّ 

بقیة عن وقعا  المسرح أشدُّ ممثلة بصورته الحقیقیة لا مواربة فیها، وبالتالي فإن أثر 

   2.» ون الأخرىــــــــــــــــــالفن

یع ـــــــــــــــــــــوانطلاقا من هذا الدور الذي یلعبه المسرح سنتطرق في هذا الفصل إلى أهم المواض  

حقائق تاریخیة سعیا لبیان علاقة هذا الفن بالجزائري من مواضیع اجتماعیة و  المسرحالتي عالجها 

  .الجزائري المجتمع

                                                             
    .4، د ت، ص01الخطاب الدرامي في المسرح الحدیث، الناشر مكتبة الآداب، القاهرة، ط: المنعم أبو زید عبد - 1
، 2007، 02المسرح في الجزائر، دار بهاء الدین للنشر والتوزیع، قسنطینة، الجزائر، ط: صالح لمباركیة - 2

  .01ص
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  الموضوعات الاجتماعیة : المبحث الأول

ر ـــــــــــــــــابن المجتمع یولد من رحمه لیعب مع وجهان لعملة واحد، فالمسرح هوالمسرح والمجتإن   

الفنون الأدبیة  أقربإذ لا نبالغ إذا قلنا أن المسرح هو من  ،عن همومه ومآسیه سعیا نحو التغیر

 الذي هو جزء جمهور عن طریق الممثلالبینه وبین  ةلكونه یعتمد على علاقة مباشر إلى المجتمع 

زء ـــــــــــــــــج بجسده عن أفراد مجتمعه الذي هو بصوته و امن هذا المجتمع فحتما سیتأثر ویؤثر معبر 

أن المسرح الاجتماعي في الجزائر كان غالبا منذ البدایة الأولى لهذا الفن وقد كانت  « إذمنه 

رشید   (و *)علالو(موضوعات الاجتماعیة ذات السمة الشعبیة البسیطة وهي موضوعات ال

   1.»***)باشطارزيمحي الدین  (و**)قسنطینيال

على  الذي عكف «الشعبي  الاتجاهأحضان في  من هذه المسرحیاتترعرعت نسبة كبیرة لقد و    

وهذا ر، الأسلوب الكومیدي الساخ ینالواقع الجزائري معتمد افحاكو  2.»والتمثیل بالعامیة  الكتابة

                                                             
واد الأوائل للمسرح الجزائري، وعضو ممثل ومؤلف مسرحي من الر ) 1992-1902:(سلالي علي أوعلالو   - *

ف العدید من المسرحیات نذكر منها مسرحیة  بالإضافة إلى كتابه  "زواج بوعقلین" ،"جحا"في فرقة الزاهیة، ألّ
المسرح الجزائري نشأته وتطوره، دار هومة للطباعة : أحمد بیوض. ("فجر المسرح الجزائري":الشهیر المعنون بـ

  .)394 ، ص01،2011ائر، طوالنشر والتوزیع،  الجز 
فرقة الهلال  "سماها  1927ممثل ومؤلف مسرحي أسس فرقته عام  ) 1944-1887( :رشید القسنطیني -**

المسرح : أحمد بیوض . ("ثقبة في الأرض "و "بن عمي في اسطنبول "مسرحیة منها  20ألف واقتبس  ،"الجزائري
  .)362الجزائري نشأته وتطوره، ص

 المسرح العربيمنصب مدیر لفرقة  شغل مؤلف وممثل مسرحي )1986-1897(: باشطارزيمحي الدین  -***
أحمد (. وغیرها "...الخداعین " ،"بني وي وي" ،"فاقو"بقاعة الأوبرا ألف واقتبس العدید من المسرحیات نذكر منها 

  .)362المسرح الجزائري نشأته وتطوره، ص : بیوض
  .129الجزائر، ص المسرح في : صالح لمباركیة -1

، مكتبة رشاد للطباعة والنشر )دراسة في الأشكال والمضامین(التراث في المسرح الجزائري : إدریس قرقوة - 2
  .69، ص01، ج2009، 01والتوزیع، سیدي بلعباس، الجزائر، ط
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بذلك  افعالجو  «محلي سعیا نحو إثبات شخصیتهم وهویتهم العربیة المع توظیف التراث الشعبي 

   1. » وسلوك بعض المسلمین الوصولیینثار الخمر والزواج المتعدد آقضیة الآفات الاجتماعیة ك

 ،اج غیر المتكافئ، البخل، الطمعكالزو  الاجتماعیة أمراضهبالواقع الجزائري بذلك شرحوا و  

ة والبیروقراطیة، المحسوبیالرشوة،  ،معاناة الأرامل، السرقة ،الزواج المختلطدرات، المخ ،الخمر

ة ـــــــــــــــــــــــــــــبالإضاف، الریفي النزوح ،في بعض القرارات مع أبنائه خاصة البنات تعسفهوسلطة الأب و 

، الیتم، مكر زوجة الأب، الفقر ،ظمة الأولیاء الصالحینعالإیمان بقدرة و إلى السحر، الشعوذة، 

  .ةتهمیش الأدباء والمثقفین من قبل المجتمع والسلطو معاناة ذوي الاحتیاجات الخاصة 

ونحاول أن نلمس من خلالها واقع  ،وضیح أكثر سنقترب من بعض المسرحیاتولمحاولة التّ  

مسرحیة بعنوان  1926تحدید سنة البفي فترة العشرینیات و  )علالو(قدم  حیث، المجتمع الجزائري

 *)دحمون(ألفها بمشاركة  ،میدیا من ثلاثة فصول وأربع لوحاتكو  « :وهي "زواج بوعقلین"

  2.» الشیخ بوعقلین الذي تزوج بامرأة تصغره بأربعین سنةتروي قصة   .أیضا

ي ـــــــــــــــــن رد تفشكمالذي ی تكافئمغیر الموضوعا اجتماعیا وهو الزواج المسرحیة تعالج فهذه  

 تخوف بعض العائلاتإلى تواجد المستعمر الفرنسي آنذاك على الأراضي الجزائریة، و  هذه الظاهرة

 الذي أدى إلى لجوء الأمر ،بناتهم ضحیة الاغتصاب الوحشي من طرف الجیش الفرنسيمن وقوع 

                                                             
، 01 للكتاب، طالمسرح الجزائري بین الماضي والحاضر، المكتبة الشعبیة المؤسسة الوطنیة : رمضاني بوعلام - 1

 .17، ص1984

: یوضب أحمد (.ممثل مسرحي اشتهر بلعب الأدوار النسائیة )دحمون إبراهیم(المعروف : سعد إبراهیم دحمون - *

  . )74المسرح الجزائري نشأته وتطوره، ص
  .81المسرح في الجزائر، ص: صالح لمباركیة - 2
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كما یمكن رد هذه الظاهرة كذلك  ،قد یكبرونهم سنا ویج بناتهم في سن مبكر وبأزواجتز  إلى همبعض

وهذا ما أدى إلى  إلى الفقر المدقع الذي كانت تعانیه الأسرة الجزائریة أثناء الاستعمار الفرنسي

رشید (شار بعض الصفات المنبوذة في الإنسان كصفة البخل والطمع والتي تطرق لها انت

م في ــــــــــــــــــــــــــفالمسرح ساه « *).*اعـــبابا قدور الطم(و ) *بوبرمة( مسرحیتیه في )القسنطیني

هذا الجانب مساهمة فعالة في نشر الوعي بین أوساط الشعب الجزائري للإقلاع عن العادات 

   1.»نعتاق من نیر الإستدمار الفرنسيالا جتماعیة التي تعیقه عن التحرر و الأمراض الاو الفاسدة 

ادات ــــــــــــــــــــــــالعهذا ما جعل المسرح الجزائري یعرج من خلال مواضیعه إلى بعض الترسبات و  

الخمر كقضیة الآفات الاجتماعیة في الشعب الجزائري آنذاك التي غرسها المستعمر الفرنسي 

كي قصة حلاق بائس، تح « التي و  1930سنة ) لعلالو( "عنترة الحشایشي"رات كمسرحیة دالمخو 

 تطرقعلى ذلك  وزیادة 2.»إلى البحث عن المغامرات المختلفةیدفعه خیاله یدخن الحشیش و 

هذا في مسرحیته و  هي ظاهرة الزواج المختلطو  إلى ظاهرة اجتماعیة )بشطارزيمحي الدین (

دراما اجتماعیة بأسلوب حواري هزلي عرضت سنة وهي  « "النساء" الموسومة بعنوان مسرحیة

                                                             
  

خراج  مسرحیة من1928 :بوبرمة - * وتعالج هذه المسرحیة الواقع الحقیقي لحیاة ) القسنطینيرشید ( تألیف وإ

المسار : نور الدین عمرون(.البخلاء، بحیث یتحول الإنسان البخیل إلى مریض نفسي یحطم حیاته وحیاة أقاربه

  .)96، ص2006، 01، شركة باتیت، باتنة، الجزائر، ط2000المسرحي الجزائري إلى سنة 

خراج  1929سنة: بابا قدور الطماع -** تتناول ظاهرة الطمع في الزواج عن  ،)رشید القسنطیني( من تألیف وإ

  .)94، ص2000المسار المسرحي الجزائري إلى سنة : نور الدین عمرون (.طریق رفع قیمة المهر

  .)74المسرح الجزائري نشأته وتطوره، ص: یوضبأحمد  -1 
  .82المسرح في الجزائر، ص: لمباركیة صالح  -2
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ى تدعى سلیمة وطبیب معمر یدع تدور أحداثها حول قصة حب وقعت بین فتاة جزائریة 1937

اجتماعي متمثلة في تناولها لقضیة الزواج  بعدفالمسرحیة ذات   1.»كلیرك تنتهي بزواج بینهما

الذي انتشر في أواسط بعض العائلات الجزائریة في فترة الاستعمار  ،)عرقيال غیر( المختلط

أن المسرحیة تناولت الزواج المختلط  «: في قوله )أحمد بیوض(، وهذا ما یؤكده الفرنسي

كما تدعو . ككل يالسلبیة على المجتمع الجزائر آثاره حضر الذي مس العائلة الجزائریة و التو 

   2.»إلى التمسك بالتقالید الإسلامیة بصورة ضمنیة 

یسعى من خلال هذه المسرحیة إلى توعیة المجتمع الجزائري على مثل هذا الزواج  فالكاتب 

فالحالة الاجتماعیة في  «. خوفا من ذوبان الشخصیة والهویة الجزائریة العربیة الإسلامیة

على الكتاب والمبدعین الاهتمام البالغ  تالجزائر في تلك الفترة الاستعماریة فرض

بالأسرة الجزائریة كخلیة أولى للحفاظ على الهویة الوطنیة وشدها من خطر الانزلاق 

في التیار الفرنسي الذي أراد به القضاء على الشخصیة الوطنیة الجزائریة بتحویلها 

لا القضاء على المجتمع وال -على الأقل  - إلى شخصیة غربیة أوربیة  زج به في وإ

   3.»أمراض اجتماعیة

                                                             
  .96، ص2000الجزائري إلى سنة  يمسار المسرح: عمرون الدیننور  - 1
  .87المسرح الجزائري نشأته وتطوره، ص : أحمد بیوض - 2
من ذاكرة المسرح الجزائري، جمع وتحقیق حسین نذیر، منشورات المكتبة الوطنیة الجزائریة، : حسین نذیر - 3

  .06، ص 2005 ،01الحامة، الجزائر، ط 
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 حیث تطرق إلى مشاكل الجزائریة اهتماما بالغا اهتمام المسرح الجزائري بالأسرةوعلى هذا كان     

 الیتم ومكر زوجة الأب والسحركمشكل  ا إلى یومنا هذاكعاهة في مجتمعن یة عدیدة مازالتأسر 

إذ عالجت  «1953سنة  *)ابن ذیاب بن صالح أحمد( "امرأة الأب"وهذا في مسرحیة  الشعوذةو 

المسرحیة مشاكل عدة كالیتم ومكر النساء، وفساد المجتمع، والشعوذة، وجوب التمسك بالأخلاق 

       1.»الإسلامیة الفاضلة، إذ هي السبیل الوحید لبناء الأسرة

 "الحیط زعیط ومعیط ونقاز"هذا في مسرحیة السرقة و فة آ **)التوري محمد(عالج كما   

مسرحیة كومیدیة، أبطالها الثلاثة من الباعة المتجولین یقعون في أیدي  « وهي 1955سنة

  2.»عصابة من اللصوص 

                                                                                                                                                                                   
أسرة " و" الأمر بأحكام االله الفاطمي "  مؤلف مسرحي من مسرحیاته) 1914: (أحمد بن صالح ابن ذیاب  - *

: عز الدین جلاوجي (".یزید بن ملهب بن أبي صقر"  إضافة إلى مسرحیة تاریخیة"الشباب الظریف "و" ابن الشهید

، 2007، 01للجیش، الجزائر، ط، الطباعة الشعبیة -دراسة نقدیة –النص المسرحي في الأدب الجزائري 

  ).177ص
  80/82ص ،النص المسرحي في الأدب الجزائري: عز الدین جلاوجي - 1

ممثل ومؤلف مسرحي أسس فرقة مسرحي حملت اسمه كما أنتج ) 1959- 1914(: التوري محمد بن عمر -**

المسرح الجزائري نشأته : أحمد بیوض (."علاش رایك تلف"، "الكیلو"العدید من السكتشات والمسرحیات منها 

  ).87وتطوره، ص 
،  المسرح مراجعة و تقدیم صالح لمباركیة  مسرحیتان، بوحدبة وزعیط وعیط ونقاز الحیط،: محمد التوري - 2

  .14ص ، 2000، جویلیة 01العدد  ببرج الكیفان، الجزائر، ، منشورات المعهد الوطني العالي للفنون المسرحیة
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فهي  ،إلا أنها ذات إیحاءات وشفرات اجتماعیة ةكومیدی ذات سمةأن المسرحیة  على رغم منو 

وبالتحدید أثناء الثورة  تشرح لنا واقع المجتمع الجزائري عندما كان تحت وطأة الاستعمار الفرنسي

على التنازل على مبادئه  بعضهم أنها أرغمت وما عاناه من ظروف قاهرة إلى درجة التحریریة

ل ـــــــــــــــــــــوأخلاقه، فلجأ بعضهم إلى السرقة ظفرا بلقمة العیش، في حین لجأ آخرون إلى السفر والتنق

  .من أجل ذلك

 الاجتماعیة بعد الاستقلال بتشخیص الواقع واستنباط قضایاه الجزائري ولقد اهتم الكتاب المسرح    

  سرحیة ذات فالم 1964سنة  *)لرویشد( "الغولة"مسرحیة  في كتاباتهم ومن بین هذه المسرحیات

طغت علیه بعض واقع المجتمع الجزائري عقب الاستقلال الذي ال تشرحفهي أبعاد اجتماعیة كثیرة 

 ،دعائهم العضویة كالمناضل والمشارك في الثورةابعض الأشخاص بالصفات المنبوذة على 

 آنذاك ضافة إلى تفشي بعض الأمراض الاجتماعیة التي استفحلت في المجتمع الجزائريالإب

  .وهددت كیانه كالبیروقراطیة والمحسوبیة في المؤسسات الإداریة وتواطؤ بعض المسؤولین

ضل المزیف المناهض للثورة الذي یستغل الفرص فالغولة في هذه المسرحیة هي رمز للمنا «

وهو عندما یسلك هذا الطریق یرتكب أخطاء في . لتحقیق أغراضه على حساب المصلحة العامة

تسیر المؤسسة التي یرأسها، ویتحول عمله إلى إجراءات بیروقراطیة فوضویة، تنعكس بصورة 

القوانین إلى حد تزویر بیان  سلبیة على مردود المؤسسة، وهي إشارة إلى المتحایلین على

عرفها المجتمع الجزائري بعد هي مظاهر المناضل الذي شارك في الثورة التحریریة، و 

                                                                                                                                                                                   
انضم إلى العدید من الفرق المسرحیة لیتألق نجمه في العدید من ) 1999-1921( :عیادأحمد أو  رویشد - *

   ).72، ص المسرح في الجزائر: لمباركیة صالح (. بوناالغولة والبو المسرحیات منها 
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یومنا هذا و الذي یطلق علیهم في وقتنا إلى قائمة هذه الظاهرة التي مازالت ترسباتها  1.»الاستقلال

   ."المجاهدین المزیفین " الحالي 

 النزوحنذكر منها ظاهرة  جتماعیة جمةمشاكل ا الاستقلالكما عرف المجتمع الجزائري عقب     

الریفي والتي لم تنعكس بصورة سلبیة على المدن الجزائریة وما عانته من ثقل جراء هذه الوفود 

الاحتیال، ذه الظاهرة سلوكات كثیرة كالنصب، ، بل الأمر تعدى ذلك فانجر عن هفقط  القرویة

غرفتین "عالجته مسرحیة  وهذا ماالتزویر والاستغلال لهذه الشریحة القرویة الوافدة إلى المدن، 

رحیة صورة ممرض الذي یترك عمله المس هذه جسدتحیث  « )لسفیري، عبد القادر" (مطبخو 

كشف ومن جملة ما تطرحه المسرحیة في سیاق هذه الأحداث دینة میلتحق بالوبیته في الریف و 

نافقین القائمین بالأعمال المنافیة للقوانین كالتزویر وبیع أملاك موتعریة بعض المخربین وال

ظاهرة  المسرح الجزائريكما تناول  2.»الدولة واستغلال سذاجة القرویین الوافدین إلى المدن

عاشها الهجرة التي لجأ إلیه الكثیر من الجزائریین عقب الاستقلال جراء الظروف الصعبة التي 

في أراضي  المسرح بذلك معاناة هذه الشریحة الأمر الذي اضطرهم للهجرة  فصور نذاكالمجتمع آ

 «إذ تعالج هذه المسرحیة  1974سنة " الحساب تلف"وهذا في مسرحیة مهانة الغربة من ذل و 

  3.» وغربة الإنسان على أرض الوطن ،والتمیز العرقي والعنصریة رین،مشاكل العمال المهاج

                                                             
، المكتبة الوطنیة، )المسرح الجزائري ومصادره دراسة سوسیولوجیة(المسرح والجمهور : بوكروح مخلوف -1

   3، د ت، ص01ط الجزائریة،
  .35، ص)دراسة سوسیولوجیة المسرح الجزائري ومصادره(المسرح والجمهور : مخلوف بوكروح - 2
  .183، ص 2000الجزائري إلى سنة  يمسار المسرح: نور الدین عمرون - 3
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المسرح الجزائري إلى سد الفراغ والنقص الذي كانت تعاني منه الساحة الفنیة في  لقد سعىو  

نقص النص المسرحي المحلي، فلجؤوا إلى الاقتباس والمسرحیات المترجمة التي تناسبت مواضیعها 

ة ــــــــــــوواقع الجزائري بعد الاستقلال كظاهرة الاستغلال التي بقیة ترسباتها قائم ،مع أحداث الساعة

 )أوكازي لسین( الوردة الحمراء من أجلي «على الأراضي الجزائریة حتى بعد الاستقلال كمسرحیة 

  1»التي تعالج فكرة تحریر الطبقة الكادحة من طغیان الرأسمالیة و 

التي مازالت متفشیة  النفسیة إلى بعض الأمراض كذلك عن طریق هذه المسرحیات عرجهكذا و  

إلى یومنا هذا كالحقد، الكره، الأنانیة والتي ینجر عنها مشاكل عدیدة، وهذا ما عالجته مسرحیة 

خراج ) فریدیركو غارسیا لوركا( من تألیف 1989سنة " بیت بارنا ردا دالیا" علال (واقتباس وإ

سیطرة المفاهیم البالیة المتخلفة التي تؤدي إلى  تعالج مسرحیة بیت بارنا ردا دالیا « )محب

   2.»الغیرة والحقد وتمحو إنسانیة الإنسان، ویصبح كل شيء خارجا عن التقالید والعرف إجراما 

الخاطئ للرجولة التي تصل إلى درجة  إضافة إلى معالجته عن طریق هذه المسرحیات المفهوم 

مسرحیة  مأخوذة عن « 1996سنة  "مایا وحسین"رحیة الأنانیة، محاولا تجاهل المرأة وهذا في مس

 ،الواقع المر للمرأة المغیبةتعالج هذه المسرحیة المقعد لألكسندر قلمان وأخرجها حبیب بوخلیفة و 

  3.»خرین سعیدة هادئة على حساب طموحات الآ ستهتاري لتحقیق حیاةالاطبیعة الرجل و 

ا منذ نشأته إلى غایة یومنا هذا في تشریح الواقع ن المسرح الجزائري لعب دورا كبیر أ :ومنه نقول

 الجزائري، فكان مرآة صافیة لهذا الواقع، فحمل بذلك رسائل اجتماعیة هادفة إلى تربیة المجتمع

جد من أجلهاو  بعاده عن مخاطر الانحراف، والفساد وهذا من أجل أداء المهمة الأساسیة التي وُ   .  إ
                                                             

  .41، ص)دراسة سوسیولوجیة المسرح الجزائري ومصادره(المسرح والجمهور : مخلوف بوكروح - 1
  .173، ص 2000الجزائري إلى سنة  يمسار المسرح: نور الدین عمرون  - 2
  .175صالمرجع نفسه ، - 3
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  خیةالموضوعات التاری :المبحث الثاني

ر ــــــــــــالشهیرة من لا تاریخ له لا حاض للمقولة مصداقالكل بلد ف یعتبر التاریخ الهویة الأساسیة 

لهاما للكتاب المسرحیین الجزائریین ف إلیه  ارتمو اله فلقد شكل هذا الأخیر منبعا هاما واستقطابا وإ

شكلت العودة إلى التاریخ إحدى المعالم  « حیث واستمدوا منه موضوعاته وشخصیاته وحوادثه

التي طبعت حركة التألیف لدى نخبة من رواد المسرح الجزائري والعودة إلیه مظهر من مظاهر 

فعبروا  1.»القضاء على مقوماتها و الشخصیة الجزائریة  المقاومة المحتل الذي سعى إلى طمس

، واستدعاء هذه بینهماحاضرهم عن طریق ربطه بماضي الأمة واستلهام أوجه التشابه عن 

خلال هذه المقارنة بین  لنعرف من « واقعهموتفسیر  ات وهذه الحوادث كرموز في معالجةالشخصی

وما یمكن استلهامه من تجارب الماضي حلولا المشابهة لمشاكل  ...الحاضرالماضي و 

تطرق في هذا المبحث إلى أهم المواضیع التاریخیة التي تناولها المسرح نولهذا س 2.»الأجداد

  :التي تتفرع إلى قسمینالجزائري و 

                                                             
، إسماعیل بن اصفیة، قناع التاریخ وقضایا الثورة في مسرحیة یوغرطة لعبد الرحمان ماضوي، مجلة الأثر -  1

  .239ص  ، 2012، مارس 13العدد  ، الجزائر،جامعة عنابة
جامعة الأقصى،  ز التاریخیة والدینیة والأسطوریة في شعر محمود درویش، مجلةو الرم، محمد فؤاد السلطان - 2

  .03ص ، 2010 ،01العددفلسطین، 
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  التاریخ المغربي القدیم موضوعات  .1

ولاتهم وأعمالهم الجلیلة على الإلمام بماضي الأجداد وتسجیل بط« عكف كتاب المسرح الجزائري 

عتباره اب القدیم المغربيإلى أحضان التاریخ  ارتمو اف 1.» سعیا إلى إیقاظ النفوس بها ،ومآثرهم

من و  ،زال یشهد لها التاریخ إلى یومنا هذاامصدر فخرهم لما یحمله من بطولات ممنبع أصلهم و 

أحداثها  تدور  والتي 1947 سنة *)المدني توفیقلأحمد ( "حنبعل" المسرحیات مسرحیة بین هذه

   .)البونیقیة(الذي خاض صراعا مع الرومان عرفت بالحرب )حنبعل( حول القائد القرطاجي

هو نفسه صراع الشخصیة مع الرومان صراع هذه  حاول إسقاط )المدني توفیقفأحمد ( 

لم تكن سوى مرآة عاكسة لأوضاع " حنبعل"كأن مسرحیة و  « الاحتلال الفرنسيمع الجزائر 

   2.» أوضاع بطلها حنبعلنسان الجزائري لا أوضاع قرطاجة و الإ 

إیقاظ النفوس وشحذ الهمم عن طریق إلى  لال هذا الإسقاطـــــــــــــــــــــــــــــــــى الكاتب من خسعف   

مهانة الالذل و ، الركوع، الاستسلام رافضا مع الرومان صراعا طویلا خاض الذي) حنبعل(شخصیة 

 ،)حنبعل(لكاتب على لسانا نقلهاالتي  الحواریة المقتطفات من هــــــــــــــــــــــــــما نلمس هذا ،وعاشقا للحریة

فلا نرضى أن نعیش عیش  رلقد ولدتنا أمهاتنا أحرا «: رجال الدولةللوزراء و  :هقول منهانذكر 

   3.»وكرامة؟ قاء إن لم تكن حیاة عزة وشرففهي قیمة الحیاة أیها الر  وما العبید،

                                                             
  .72ص ، 01ج ،)والمضامیندراسة في الأشكال (التراث في المسرح الجزائري : إدریس قرقوة  - 1

مثقف ومؤرخ قدیر عضو في جمعیة العلماء المسلمین، من مسرحیاته ) 1945-1899( :أحمد توفیق المدني - *

  ). 363، صالمسرح الجزائري نشأته وتطوره: أحمد بیوض (.1950،"عطیل"، ومسرحیة 1948"حنبعل"
  .75، ص01ج ،)الأشكال والمضامیندراسة في (التراث في المسرح الجزائري : إدریس قرقوة - 2
  .14، ص1950، 01، المطبعة العربیة، الجزائر، ط)الروایة التاریخیة(حنبعل : أحمد توفیق المدني  - 3
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هل  مازیغ لكن الانتقام یا .هذا جمیل كل هذا حسنكل «  :قولهوكذلك حواره مع المازیغ و      

إلى متى نخضع  هانة الظالمین؟إعلى  فإلى متى نصبر نتقام؟وهل فكر قومك في الا  فكرت

متى ترانا نمزق القیود ونكسر  فضربت علینا الذل والمسكنة؟ علینا إملاء، أملت لنصوص معاهد

  1.»الأغلال

نشر  إلى هاعلى لسانعبارات  الشخصیة وما ینقله لنا منالكاتب یسعى من خلال هذه كأن و  

س ــــــــــــــنفالتضحیة بالمهانة و ال، رفض الذلیحثهم على و  ،في نفوس أبناء الشعب الجزائريقیم الثورة 

الحریة  رإلى نو  له بالجیش الروماني من أجل الخروج من ظلمات الاستعمار الفرنسي الذي رمز

   .الاستقلالو 

النزوع فالمسرحیة غنیة بالقیم الثوریة التي حرص الكاتب على بثها في روح المتلقي مثل  «

م ــــــــــــــــه ما نالذیو  ،یة الوطن وعزته، وكراهیة الرومانالتضحیة بالنفس في سبیل الحر التحرري و 

  2.»في الحقیقة سوى هؤلاء المحتلین الفرنسیین

د ــــــــــــــــــــــــــــــــوكأنه یحاول أن یؤك هذه الشخصیة التاریخیةفالكاتب ینقل عبارات كثیرة على لسان      

   :)لـــــــــــــــــحنبع(كقول  لا محالة الجزائري أنه سینتصر على المستعمر الفرنسي من خلالها للشعب

 وحیاة فراد أعوام،على قلوبكم إن حیاة الأتتركوا الیأس یستولي  ن أ رواحذاارفعوا الرؤوس و  «

ومتنوا  محالة وحدوا الأمة، فستتحقق أمالنا لا ما خابت آمالنا الیوم، فإذا الأمم أجیال وأجیال،

  1.» ریب فیها تیة لاآواعتقدوا أن ساعة الخلاص  واشحذوا العزائم، الصفوف،

                                                             
  .16ص ، )الروایة التاریخیة(حنبعل : أحمد توفیق المدني - 1
، دار التنویر، الجزائر، )دراسة تطبیقیة في الجذور التراثیة وتطور المجتمع(المسرح الجزائري  :أحسن ثلیلاني - 2
  .53، ص2013، 01ط 
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  :قوله أیضا و 

إنما تفتح المستقبل في وجوه  مجرى التاریخ،لحوادث ولا تغیر ا إن الدموع لا تعطل سیر «

الشهداء لن یرى الظالمون وجهي في إفریقیا  سواعد العاملین وتضحیة الفدائیین ودماء الأمم،

ن لم أستطع الدفاع عن أمتي فوق إف .إنما سیرونني اعترض طریقهم في كل مكان بعد الیوم،

ین ـــوفي كل میدان سأحارب الظالمالتراب الوطن فسأدافع عن أمتي وعن وطني في كل مكان 

سأجمع ضد المستعمر الظالمین قوة الأمم  سأحارب أقطار الدنیا، أینما كانوا سأركب البحر،

  2.»المغلوبة كلها

یحاول أن  الشخصیة هذهاتب رسالات مشفرة على لسان المقتطفات ینقل الك فمن خلال هذه  

 وغرس الحماس في نفوسهم للتمرد والثورة على وشحذ الهمم یخاطب فیها الشعب الجزائري لإیقاظ

 وهذا ما نلمسه من خلال إهدائه الذي قدمه ،شراسة المستعمر الفرنسي وحمل رایة الكفاح والمقاومة

 وشرف في سبیل حریة إلى الشباب المغربي حامل رایة الكفاح، «: حین قالفي بدایة المسرحیة 

  3.»ذكرىو جهاد أبطاله الأولین وفیها عبرة أقدم هذه الروایة التي تحیي صفحة  الوطن،

ه تاریخسترجاع او  حنبعل سترجاع ماضي وأمجادایكمل في  لا )توفیق المدني أحمد( فهدف

نما ،المجید إذ سعى  ،ز لمعالجة حاضر الجزائرو هذا التاریخ وهذه الشخصیة كرم یستحضر وإ

أهداف صراع الشعب الجزائري ضد واستثماره فیما یخدم  تاریخ المغربي القدیم،الاستعادة «إلى

في الفترة الممتدة منذ  ختیاره الواعي لشخصیة القائد القرطاجي حنبعل،افجاء  الاحتلال الفرنسي،

                                                                                                                                                                                   
  .21، ص)الروایة التاریخیة(حنبعل : أحمد توفیق المدني - 1
  .25ص ،المصدر نفسه - 2
  .0 2 صالمصدر نفسه،  - 3
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فاته منتحرا بامتصاص السم كي لا یقع حیا بین أیدي و استلامه زمام السلطة بقرطاجنة إلى غایة 

  1.» أعدائه الرومان

 سنة "رطةیوغ"مسرحیة مسرحیة تاریخیة أخرى هي  )الماضوي عبد الرحمان(بینما خلف لنا     

الذي تعرض لعدة خیر هذا الأ اومقاومته لروم )رطةیوغ( والتي تدور أحداثها حول الأمیر ،1953

  .مؤامرات من قبل بني جلدته أدت إلى استسلامه ثم اعتقاله

 جمیعها آیات قرآنیة انصبتلعتبات أغلبها استهل الكاتب فصول مسرحیاته بمجموعة من ا ولقد   

  .وعاء واحد وهو الحث على المقاومة والجهاد في سبیل النصر والحریة من

لَّكُمْ ﴿ :الفصل الأول-         رٍ أَوْ آتِیكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَ نْهَا بِخَبَ ا سَآتِیكُم مِّ نِّي آنَسْتُ نَارً  إِ

لونَ   )07النمل الآیة (﴾تَصْطَ

. )االعجیب بمن هلك كیف هلك إنما العجیب بمن نجا كیف نجلیس ( :الفصل الثاني -

  لإمام الحسن البصريا

شْرِكِینَ ﴿  :الفصل الثالث - أَعْرِضْ عَنِ الْمُ رُ وَ ا تُؤْمَ  )94النمل الآیة (﴾اصْدَعْ بِمَ

ؤْمِنِینَ عَسَى اللَّهُ أَنْ  ﴿: الفصل الرابع - حَرِّضِ الْمُ لاَّ نَفْسَكَ وَ اتِلْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِ قَ فَ

أَشَدُّ تَنْكِیلاً  أْسًا وَ اللَّهُ أَشَدُّ بَ وا وَ رُ أْسَ الَّذِینَ كَفَ كُفَّ بَ  )84النساء الآیة (﴾یَ

ى الَّذِینَ ﴿:الفصل الخامس - نَّ عَلَ رِیدُ أَن نَّمُ نُ هُمُ  وَ لَ نَجْعَ ةً وَ هُمْ أَئِمَّ لَ نَجْعَ ضِ وَ وا فِي الأَْرْ اسْتُضْعِفُ

ارِثِینَ    )05القصص الآیة (﴾الْوَ

                                                             
  .51، ص)دراسة تطبیقیة في الجذور التراثیة وتطور المجتمع(المسرح الجزائري  :ثلیلانيأحسن  - 1
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 كأنما أراد أن یعرض أن روح المقاومة )یوغرطة(فالكاتب من خلال استحضاره لشخصیة  

لتذكیر أساسا فوظیفة المسرحیة التاریخیة كانت تسعى  « ،عند الجزائریین منذ القدم ةموجود

بة في خلق جیل مماثل إلى القیم استدعاء الشخصیات الخالدة یتم تحت الرغالمشاهد بتاریخیه و 

  1.»المثل السامیة التي تتحلى بها تلك الشخصیات التاریخیة و 

یحاءات أخرى عندما یعرض  )ماضويعبد الرحمان ال( لنا في نفس الوقت یعطي  دلالات وإ

قد تكون هي نفسها في التي  ،من قبل بني جلدته )رطةیوغ(مرات والخیانة التي تعرض لها االمؤ 

قبیل الثورة و  ان الاحتلال الفرنسيإبّ  ،تعرض لها بعض المناضلین الجزائریین من بعض الخونة

 : هــــــــــــــــــــــــــــــــــــكقولرطة عن لسان یوغ الكاتبوهذا ما نلمسه في بعض العبارات التي نقلها  ،التحریریة

 الا م.. فقت للنهوض وجدت من یعترض لك السبیل من أبنائكأكلما  ..وطني مسكین أنت یا «

القدر؟   هل هذا قضاء لست أدري .بل ما ضرك إلا عقوق أبنائك المتزعمین ضرك أعدائك قط،

 الذئاب علیك أن تتمسك بأخلاقبأخلاق الرجال كلما كان  وطني لقد تمسكت .الخالصةنیتك و 

  2»والوحوش

  :بومیلكار الخائنهو یخاطب في وقوله أیضا و 

إنما هي تطاحن عنیف بین عزیمتین صلبتین  .حرب عدد أو مدد.. لیست هذه الحرب «

ن متن لأ أصلب و أفإن كانت روما صلبة العزیمة فعزیمتنا . الصاعقة فیها على من ترتخي الأولى

جهل ما یمكن أن یطرأ على أنا لا أ. على أن كل هذا لیس مدار الحدیث یدرعهاو  الحق یدعمها

ولكن هذه الانفعالات الطبیعیة والعروضیة لا  عزیمة وعیاء والقنوط، الجندي من فشل وخور
                                                             

  .74ص ، 01ج  ،)دراسة في الأشكال والمضامین(التراث في المسرح الجزائري : قرقوةإدریس  - 1
 ،03، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط )مأساة في خمس فصول(یوغرطة : ماضويعبد الرحمان   - 2

  .24ص، 1984
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بید تحرك  أن الأمر لا خطر مما تضنون لكأني تكون سببا للتمرد ولا لهذه الفوضى التي نعانیها،

الكاتب هنا یوجه خطابه إلى الخونة الذین باعوا أرضهم  كأنّ  1.»دوالیب الجیش إلى التحطم

  .رهم بالندم والذنباشعوإ ضمائرهم  یقاظساعیا من وراء ذلك إلى إوشرفهم 

ة ــــــــــــــــــــــــــــــــالتي تناولت قضیة العلاق )الواضح محمد( لـ) الكاهنة بئر(هذا إضافة إلى مسرحیة و 

عقب  عن الأحداث التي شهدتها الجزائر وجاءت هذه المسرحیة كرد فعل ،بین البربر والعرب

فجاء ت المسرحیة  الاشتراكیة بقیادة حسین آیت أحمدتمرد جبهة القوى  «متمثلة في ال الاستقلال

والتي سعى الكاتب من  2.» الوطنیة ةردا صریحا على المزاعم التي كانت تستهدف ضرب الوحد

، رسالة إصلاحیة موجهة إلى الشعب الجزائري تحث على الأخوة بین العرب والبربر خلالها إلى

  .على ضرورة المحافظة على قداسة الروح الوطنیةو 

الشخصیات التاریخ المغربي القدیم ب إلى استحضار قد سعى المسرح الجزائريمنه نقول و  

وا بذلك الماضي على الحاضر فكان هدفهم بدرجة فأسقط تغني بماضیها وأمجادهاالو  التاریخیة

  .دعوة لمقاومة المستعمر الفرنسي الأولى

 موضوعات التاریخ العربي الإسلامي   .2

ري ـــــــــــــــــــــــــیعد الموروث الدیني من المصادر الأساسیة التي عكف علیها كتاب المسرح الجزائ   

أن هذا الموروث هو روح  رفي مسرحیاتهم من حوادث، وشخصیات ومواقف باعتبا على توظیفها

 .الأمة الإسلامیة وسجل لهویتها وشخصیاتها

                                                             
  .68ص،)مأساة في خمس فصول(یوغرطة : ماضويعبد الرحمان   - 1
  .78، ص)دراسة تطبیقیة في الجذور التراثیة وتطور المجتمع(المسرح الجزائري : ثلیلاني أحسن - 2
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ومن بین هذه المسرحیة  ،ا كبیرا في التأثیر نظرا لقداستهله دور  من التاریخ هذا النوع كما أن  

دراما شعریة تاریخیة تدور  1939سنة *)لمحمد العید أل خلیفة  (" بلال بن رباح" مسرحیة

التضحیة في الحبشي رضي االله عنه وهو رمز الصبر و ) بلال بن رباح(ثها حول شخصیة اأحد

ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعقیدت أنه لم یستسلم ولم یتنازل عن الاضطهاد إلاّ سبیل عقیدته فرغم تعرضه للتعذیب و 

الثبات على المبدأ مهما بلغت جبروت الظالم تضحیة و فالمسرحیة غنیة بقیم التحدي وال «

  1.»المعتدي 

  :كقول بلال وهو تحت وقع التعذیب  وهذا ما یظهر من خلال بعض المقتطفات

  أحد أحد   أحد أحد «   

  سبحانه    هو الصمد    

  لد      و لا ولد لا وا   

  2»أحد أحد     أحد أحد    

ري ــأن یحث الشعب الجزائ )بلال بن رباح(یحاول من خلال توظیفه لشخصیة  مسرحيفال  

  سیاسة التنصیر  الصبر، المقاومة، التمسك بالعقیدة الإسلامیة وعدم الرضوخ إلى على ضرورة

                                                             
من مؤسسي جمعیة علماء المسلمین، ومن أعضائها النشطین فهو  ،)1979-1904( :محمد العید أل خلیفة -*

  .)68، صالمسرح في الجزائر:  صالح لمباركیة(.و النضال له دیوان حافل بالقصائد الوطنیةشاعر الوطنیة 
ب، العدد  ، الجزائر، المجلدمجلة العلوم الإنسانیة ، توظیف البعد الدیني في المسرح الجزائري: ثلیلاني أحسن - 1

  .175، ص2009، دیسمبر 32
2 محمد العید الخلیفة مسرحیة بلال بن رباح، نقلا عن  152المسرح في الجزائر، ص: لمباركیةصالح  - 

   .158/159ص
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سعیا نحو خلق جیل جزائري  ةالتي عكف المستعمر الفرنسي على غرسها في الأراضي الجزائری

مقاومة العدو الفرنسي بالصبر فهي إذن ذات محتوى رمزي المتمثل في الدعوة إلى  «منصر 

یمانا  المشركین،سلامیة التي واجهت بطش الكفار و آثار الشخصیات الإوالنضال على نهج و  وإ

  1" منهم بعدالة قضیتهم

لتخلص من بطش ا نحودفعهم و  إلى حث الشعب الجزائري من خلال هذه المسرحیة  إذ یسعى 

  .یجسده هذا المقتطف ما هذاو الجهاد والصبر  عن طریقهذا  المستعمر الفرنسي، و

  بلال كن ثابتا      مستعصما بالجلد 

  لا تخشى أي امرئ   أذاك في المقعد 

  بلال كن راجیا        خیرا قریب الأمد 

  فعن قریب ترى       فكا على خیر ید 

  ید تنجیك من       خصم قوي اللدد 

   2لهدى   في ظل هذه الباد سیستقر ا

النقاد أول نواة  عتبرهاوالتي ا «مضمونا مسرحیة غنیة شكلا و  )بلال بن رباح(فمسرحیة

   3. »استلهم فیها التاریخ العربي الإسلامي  ،شعریة

                                                             
   .90، ص المسرح في الجزائر: لمباركیةصالح  - 1
  163.، ص مسرحیة بلال بن رباح: محمد العید الخلیفة  نقلا عن .  153، صالمرجع نفسه  - 2
  .75ص ، 01ج  ،)والمضامین دراسة في الشكل (التراث في المسرح الجزائري :  قرقوة إدریس - 3
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ي حاول الاستعمار الفرنسي طمسه، إحیاء التاریخ الإسلامي الذمن خلالها  الكاتب د قصد لقو  

 ة للعبودیة،رافضریة، الالعاشقة للحریة المتمسكة بالمعالم الإسلامیة و لذات الجزائل محاولة إثباتٍ مع 

  . )بلال بن رباح( لشخصیة همن خلال توظیفٍ 

 )محمد الصالح رمضان"(الناشئة المهاجرة " كما نجد إلى جانب المسرحیة السابقة مسرحیة 

ها مسرحیة بلال بن رباح كالصبر التي حملت نفس القیم التربویة التي حملتو  1949سنة 

  .التضحیةو 

فغایة الكاتب من وراء معالجة هذا الموضوع هو غایة تربویة، تتمثل في تلك القیم التربویة  «

على الأذى في مثل التضحیة والفداء والصبر  ،المسرحیة على تزوید المتلقي بها التي حرصت

   1.»سبیل الدفاع عن المبدأ

 ،1949سنة " المولد"وهي مسرحیة كتب مسرحیة دینیة، ) جیلاليعبد الرحمان (ونجد أیضا

ع الجزائري قبل الثورة فهي تشخص الواق ،الباطلالصراع بین الحق و التي تتمحور حول قضیة و 

تقوم  « فالمسرحیة ،سلمقت میلاد الرسول صلى االله علیه و حداث التي سبالأحداثه بالذي شبه أ

ذلك من خلال استحضار الإرهاصات الأولى و الباطل لى تشخیص قضیة الصراع بین الحق و ع

   2.»بقت مولد الرسول صلى االله علیه وسلمالتي س

ما  هذال توظیف هذه المسرحیة إلى حتمیة انتصار الحق على الباطل و فالكاتب یسعى من خلا

  :تجسده لنا بعض الحوارات نذكر منها

                                                             
  .126ص ،، 01ج  ،)دراسة في الشكل والمضامین (التراث في المسرح الجزائري : قرقوة  إدریس -  1
  .126المرجع نفسه، ص - 2
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طارق ولد النبي الصادق من وحي  طارق یا یا) من وراء الغیب بصوت عجیب( «هاتف     

  1»لقد ظهر النور وبطل الزور .....ناطق

) وغلیسيیوسف "(تغریبة جعفر الطیار "أخرى وهي مسرحیة  ةضافة إلى مسرحیة دینیبالإهذا 

الجزائر في فترة  الأحداث المأساویة التي شهدتها، والتي جاءت كرد فعل على 2000سنة

المصالحة غایة المصادقة على میثاق السلم و التي تعرف بالعشریة السوداء إلى التسعینات و 

    .الوطنیة

هي ة المحمدی عمد الكاتب من خلال توظیف شخصیة دنیة شهیرة في تاریخ الدعوة « إذ 

حیف وجور لیجسد ما لحق بأبناء الدعوة الإسلامیة في الجزائر من  )جعفر الطیار(شخصیة 

ینهم حمى ما یجیدون عنده السیاسیة كما یجسد فرار هؤلاء الصحابة الأبریاء بدجراء تلك الفتنة 

أصحابه المسلمین الأوائل إلى حمى و  )جعفر بن أبي طالب(مان مثلما لجأ الأالأمن و 

  2»)النجاشي(

الاتجاه  ضافة إلى المسرحیات التاریخیة في أحضانالإلقد ترعرعت هذه المسرحیات بو 

سلامیة رحم جمعیة علماء المسلمین والتي كانت تسعى إلى نشر القیم الإ الذي ولد من يالإصلاح

هویة العربیة كرد فعل عن السیاسة الفرنسیة التي كانت تهدف إلى طمس الهویة العربیة الإسلامیة و 

عملا یدعم مجهود  الكتابة بالفصحىرأى في التمثیل والتعبیر و  « لیتغذى منها هذا الاتجاه الذي

  3.»لإسلامیةیحافظ على الشخصیة الجزائریة العربیة اویثري العربیة ویدعم وجودها و العلماء 

                                                             
  .82، ص1987، 01المولد والهجرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط:  عبد الرحمان الجیلالي - 1
  .184ص ،مجلة العلوم الإنسانیة البعد الدیني في المسرح الجزائري،توظیف : ثلیلانيأحسن   - 2
  .71، ص)دراسة تطبیقیة في الجذور التراثیة وتطور المجتمع(المسرح الجزائري : ثلیلاني أحسن - 3
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بعض  بذلك افعالجو  ،أن المسرح الجزائري كانت انطلاقاته انطلاقة اجتماعیة :وصفوة القول

العادات التي استفحلت  إصلاحي بغیة محاربة بعض فبهدو في قالب تربوي  الاجتماعیةمواضیع ال

كما سعى المسرح الجزائري إلى  ،الجزائري آنذاك وهذا تأثرا بالمستعمر الفرنسيالمجتمع في 

یة بهدف إثبات القومیة الوطنیة والهویة العربیة الإسلامار الشخصیات التاریخیة العربیة و استحض

عن طریق التغني بأمجاد هذه الرموز أسقطوا بذلك الماضي على الحاضر فكان الإسلامیة، و 

  . مقاومة المستعمر الفرنسيا دعوة لتوظیفه
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في معالجة القضایا الوطنیة لاسیما  ةرا كبیر ادو ألعب الأدب الجزائري بجمیع أشكاله وفنونه     

معجزة التاریخیة ال والفترات الحرجة التي مرت بها الأمة الجزائریة من بینها ،الأحداث التاریخیة

تهم إلى إبراز بطولات مجاهدیها الثورة التحریریة، فسعوا بواسطة إبداعاهي ألا و العشرین للقرن 

ب ــــــــــتضحیات شهدائها، ومن بین هذه الفنون المسرح الذي شكل حضورا قویا فوقف جنبا إلى جنو 

تطلعات أحلام وأمال، و  راسما أهدافهاریة المجیدة مدافعا عن مطالبها و في مؤازرة الثورة التحری

 .شعبها نحو نور الحریة

 مفهوم الثورة وعلاقتها بالمسرح : المبحث الأول       

 مفهوم الثورة  .1

ح ــــــــــــــنحن نقرأ في الكتب المدرسیة مصطلح الثورة، حتى في وقتنا الحالي أصبمذ كنا صغارا و 

ع ـــــــــــــــالیوم باسم الربی علیهالذي یعبر ا المصطلح متداولا كثیرا بیننا وعبر وسائل الإعلام، و هذ

  إلخ...الثورة السوریة ،الثورة المصریة، الثورة اللیبیة، العربي، فصرنا نسمع الثورة التونسیة

ثار الشيء ثوارا  «من اشتقاق  )لابن منظور( "لسان العرب"جاءت لفظة الثورة في معجم  و 

أره ــــــــــــــــــــــــــقد ثار ث: بان أهیج ما یكونیقول للغضوتثور هاج والثائر الغضبان، و  ثوراناوثؤورا و 

  .وبالتالي تتضمن معنى الهیج والغضب الشدید 1.» إذ غضب و هاج غضبه

  : نعني بها كمفهوم سیاسيولقد تعدد مفهومها كمصطلح بتعدد سیاقاته واستعمالاته و    

   2.» وضع راهن سيء من أجل تغیر أو هما معا، قیام شعب بحركة سیاسیة أو عسكریة، «

                                                             
 .521، ص01، مج)ث و ر(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -1

2 الوطني ، منشورات المركز 1962- 1954عبد المالك مرتاض، دلیل مصطلحات ثورة التحریریة الجزائریة  -  

د ت،  ،01، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعة، الجزائر، ط1954سات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة نوفمبر اللدر 

 .24ص
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 وأــــــــــــــــــــــــــــــالأساستبداله من هو تمرد شعب ما ضد وضعه بهدف تغیره و : فالمقصود بالثورة هنا 

   التمرد والمقاومة من أجل التغییر وتحقیق، الرفض: تتلخص في معطیات أهمها ، فهيالأفضل إلى

 ةاستبدالها بشرعییة سیاسیة قائمة لا تعترف بها، و حركة تغییر لشرع «: مرجوة إذ هيأهداف 

  1.»جدیدة

  علاقتها بالمسرح الثورة الجزائریة و  .2

والمعروفة بثورة الملیون ونصف الملیون شهید التي  ریخ الجزائر أعظم ثورة في العالمقد شهد تال

 تسعة عشر یومادامت سبع سنوات وخمسة أشهر و ف 1954اندلعت في الفاتح من نوفمبر  «

رضة وجودها في المحافل الدولیة هازمة أكبر جیش استعماري حاول أن یتحدى مسیرة التاریخ فا

ا في غرة انطلاقه فكان 2.»ذات سمعة دولیة محترمة  قصیر عهدبفضلها أصبحت الجزائر في و 

ى ـــــــــــــــــــــفتغنالتي مازالت قیمته محفورة في قلب كل جزائري هر الكرامة بالنسبة للجزائریین و ش نوفمبر

  :هو یقولو  شاعر الثورة الجزائریة مفدي زكریا به

 ألست الذي بث فینا الیقینا؟        جلّ جلالك فینا   نوفمـــبر«

 للنصر رحنا نسوق السفیناو     سبحنا على لجج من دمانا  

 !!نصنع من صلبنا الثائریناو         وثرنا، نفجر نارا ونورا   

 فتلهم ثورتنا العالمینا                   نلهم ثورتنا مبتغانا و 

  3»مینالظالسخر بالظلم و فن       تسخر جبهتنا بالبلایا     و 

                                                             
1 أوراق بحثیة، المركز العربي للأبحاث ودراسة في الثورة والقابلیة للثورة، سلسلة دراسات و  :عزمي بشارة -  

  .21ص ، 01،2011طالسیاسات، الدوحة،
  .25، ص1962- 1954دلیل مصطلحات ثورة التحریریة الجزائریة  :عبد المالك مرتاض -  2

  .70، ص1987، 01إلیاذة الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط :مفدي زكریا -  3
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 لى أقدس شيء لدىطامحا إ العبودیةو  الاستبداد، الذل، فهي ثورة شعب نفض غبار القهر    

 رامها بفضلاحتوجودها و  فرضت « كل هذا جعل الثورة الجزائریةو  ألا وهي الحریة الإنسان،

عیة بكل موضو  ائریةتعتبر الثورة الجز تضحیات المجاهدین والمناضلین وكل الطبقات الشعبیة، و 

  1.»العالم العربي إطلاقا، وهي من أكبر الثورات في العالمأكبر ثورة عرفت في إفریقیا و 

لام ــــــــــــــــــبل أرخت بظلها على أق ددت وسائلها فلم ترتبط بسلاح فقطهذه الأخیرة التي تع    

إذ هي ثورة السلاح والقلم، نهضت من قمم الجبال وسطوح السهول، ومن شیوخ الحكمة  المبدعین،

ابن ، لأقلام بفكر البشیر الإبراهیميبحبر االشباب، فكانت بالكفاح المسلح و  فكرلتجسد بعقل و 

  .اةــــــــــــــــهي ثورة شعب أراد الحی ،هممن والالمهیدي و االعربي ب ،بادیس وغیرهم، وبسلاح مراد دیدوش

 «إذا الشعــب یومــا أراد الحیــاة          فلا بـــد أن یستجیب القــدر

 2»ـرـد أن ینكســـد للقیــولاب             یل أن ینجليــلـد لـــــــلا بو 

بیان  أكبر دلیل على ذلك هوو  ،مقننة بالفكروأیضا ثورة  ،الثورة الجزائریة هي ثورة مسلحة إن    

السلاح  علیه فالثورة الجزائریة ساهمت في نهوضو  ،وفمبر الذي یعبر عن الفكر الناضجأول ن

هذه الأخیرة . جهاد فكري یتمثل في مجموعة من الفنون الأدبیةوالقلم، فكان نجاحها جهاد مسلح و 

 شخصیاتها، هویتها، العمود الفقري للوحدة الوطنیة والمدافع الحقیقي عن ثقافتها هي التي

میة، فأكسبتها الأحقیة الجزائریة إلى العال ةأخرجت القضیبفضل إسهامات هذه الفنون و  ،معتقداتهاو 

  .م الجزائر مقرونا باسم الملیون ونصف الملیون شهیدجعلت اسو  ،في الحریة
                                                             

  .24، ص1962- 1954دلیل مصطلحات ثورة التحریریة الجزائریة  :عبد المالك مرتاض -  1
لبنان، ط  ، منشورات علي بیضون دار الكتاب العلمیة، بیروت دیوان أبي القاسم الشابي، :أبي القاسم الشابي -  2

  .80، ص2005، 04
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ر تعدى ذلك حیث بل الأم ،هذه الفنون بالتعریف بالقضیة الجزائریة فقطولم تقتصر مهمة      

للفظ  بالمعنى الحدیث أو القدیمفالثورة السیاسیة  «على الثورة  لعبت دورا كبیرا في التحریض

قلیة كانت التي أغرت الناس بها ودفعتهم إلیها وأخرجتها عن الثورة، إلا وقد سبقتها ثورة أدبیة ع

  1.»ما یكرهون ولا إبطاء عما یریدونعیستطیعوا صبرا أطوارهم، فلم 

والذي یتربع على عرش أدب المقاومة فهو الابن  ،ر الفنون الأدبیة مقاومة المسرحومن بین أكث   

الإضافة إلى اعتماده ب بین المتلقيالمباشرة بینه و الوطیدة و  لشرعي للمجتمع، إضافة إلى علاقتها

 ،ا على المتلقيـــــــــــــووقع امما یجعله أكثر تأثیر  بمساعدة آلیات وتقنیاتهذا على الصوت والصورة، و 

فإن التأثیر في الشعب بالأغنیة الفنانین أكبر من نصیب غیرهم، و إذ لاشك أن نصیب الفن «

یه بأیة وسیلة من الوسائل المشهد التمثیلي لا یزال أقوى من التأثیر فوالمشهد السینمائي و 

لاقته المباشرة هذا بفضل ع، و التغیرو مساهمة كبیرة في التحریض  المسرح یساهم بالتاليو 2.»الأخرى

یث یغرس له الرغبة ح ذلك، ي لا تقتصر مهمته في المشاهدة فقط بل الأمر یتعدىمع المتلقي الت

قضیة الشحن بالقدرة على إذ تعد  «نحو التغیر  الاندفاعفي المشاركة وكسر حاجز السكون و 

المسرح  واقعه لاستسلامه إلى ما هو فیه، فمن أهم وظائف شحن المتفرج على تغییرالتغیر و 

  3.»الشحن لا التنفیس

  الذي یغرس فیه الرغبة )المشاهد(فقربه من المجتمع إضافة إلى علاقته المباشرة مع المتلقي     

                                                             
  .157، ص1989، 09ط خصام ونقد، دار العلم للملایین، بیروت،: حسین طه - 1
2 ، 1991، 01، دار الشروق، مصر، ط1981 – 1961السیاسة والسینما في المسرح  :دریة شرف الدین-  

 .14ص

  .228ص  دراسة ،-1988-1967حركة النقد المسرحي سوریة : حوریة محمد حمو -  3
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طویلة منبرا  إذ شكل المسرح الثوري قبل عشریات« ،في المشاركة والتفاعل واتخاذ المواقف

ما جعل الإعلان عن وجود و غاشم سعى لوأد الأخر الللحضور الجزائري الأصیل ضد الاحتلال 

وهذا ما یضطرنا إلى الجزم  1.» المسرح إیاه حقیقة لیس أقل عن وجود الجزائري في حد ذاته

   .لمسرح بالدرجة الأولى مهمة ثوریةالاعتراف في أن مهمة او 

 نیالمسرح الجزائري منذ ولادته في العشرینات من القرن الماضي، یتب لنشأةالمتصفح  والدارس     

ل ـــــــــــــــكبر في أحضانها وأكبر دلیمن رحم الحركة الوطنیة، فترعرع و له أن المسرح الجزائري نشأ 

قطب  على ذلك هي التظاهرات الثقافیة التي كانت حافزا في نشأته، والتي كان یقف خلف كوالیسها

فكانت انطلاقته مواكبة لانطلاقة الحركة الوطنیة بقیادة  «هو الأمیر خالدمن أقطاب المقاومة ألا و 

الأمیر خالد الذي انخرط بنفسه في تفعیل النشاط المسرحي، فبعد مخاض عسیر من الولادة 

ن انطلقت الحركة المسرحیة الجزائریة ساعیة إلى تجدر هذا الفن في أوساط الجماهیر، فكا

خر ات الجزائریة العمیقة بمواجهة الآالمسرح جزائریا شعبیا مقاوما طرح بأسلوب فني أسئلة الذ

   2.»المحرض على الثورة قبل اندلاعها نه قام بدورأالاستعماري، كما 

   رـــــــــــــــــــــــالأخ ا فيهمكلا تحریض على الثورة فأثربالتالي لعب المسرح الجزائري دورا كبیرا في الو    

، إذ ر لكنهما یختلفان من حیث الوسیلةفالمسرح والثورة یلتقیان في الهدف المنشود هو التغی «

، وفي الحقیقة أن وجوه حین أن وسیلة الثورة هي الرصاصة أن وسیلة المسرح هي التمثیل في

تصنع  والثورة تصنعه، والثورةح یصنع الثورة تتداخل، فالمسر لصلة بین المسرح والثورة تتعدد و ا

                                                             
مجلة الدولي للفن الرابع، وزارة  ،خأصیل حصن الجزائر ضد المسالمسرح الجزائري حضور  :أحسن ثلیلاني- 1

  03ص، 2012، 36الثقافة، بجایة، العدد 
 لعبد الرحمان الشرقاوي نموذجا،» مأساة جمیلة «مسرحیة  ،ثورة الجزائریة في المسرح العربيال :أحسن ثلیلاني -  2

  .06، ص 2008 ،01الجزائریة، ط –وزارة الثقافة  –محافظ المهرجان الوطني للمسرح المحترف 



:الفصل الثاني  صورة الثورة الجزائریة من خلال المسرح الجزائري   
 

44 
 

قد تسبق الثورة تغییر، فقد یسبق المسرح الثورة و فكلاهما یسعى إلى ال1.»إذ یصنعها المسرح

ن المسرح قد یسبق الثورة فیحرض ویجهز لها، وقد المسرح، فالعلاقة بینهما علاقة تبادلیة جدلیة لأ

فالثورة الجزائریة  «.عن أهدافهاو  ،یر عنهاتعبالتسبقه فتلهم كتابه وفنانیه وتثلج صدورهم للإبداع و 

یقاعها على كل تفاصحضورها و فرضت  ل مشهد الحیاة، فلم یكن المسرح الجزائري مجرد مرآة یإ

  2.» یصنعها في علاقة تفاعلیة مستمرةرة بل كان أیضا جزء منها تصنعه و راصدة لحركة الثو 

ون ـــــــــــــإذ یعد المسرح من بین الفن« ،واحدةالثورة الجزائریة وجهان لعملة فالمسرح الجزائري و    

 أثر هو الآخررت الثورة التحریریة في المسرح و التي استخدمتها الثورة الجزائریة لخدمتها، فلقد أث

   3.»في الثورة من خلال مواضیعها التي طرحتها

لا نقطة أ أي      احتضن فالمسرح  تجسّدت في التأثیر المتبادل بینهما، لقاءن المسرح والثورة قد مثّ

كانت الثورة بابا لظهور رف إلى إیصال أهدافه، فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل طكسعى ثم  الثورة بكل ما احتوته،

عالجت فیها المظاهر المتفشیة آنذاك وخاصة  إبداعات مسرحیة متنوعة ذات مواضیع متعددة

، ومن جانب ع التي لامست الواقع الثوري بحذافیرهـــــــــــــــــــــــــــــمنها، فضلا عن تلك المواضی الاجتماعیة

آخر المسرح ساهم في إیقاد الشرارة الثوریة ودفعها للشعب لاحتضانها، فاشتعلت وأحرقت الاستعمار 

  . الغاشم

                                                             
 لعبد الرحمان الشرقاوي نموذجا ،» مأساة جمیلة «الثورة الجزائریة في المسرح العربي ،مسرحیة  :أحسن ثلیلاني -  1

  .06ص
  .75، ص2007 ،01ط ،وزارة الثقافة ،دراسة تاریخیة فنیة –التحریریة  الثورةالمسرح الجزائري و  :ثلیلانيأحسن  -  2
 الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، رغایة الجزائر،،  مجلة ثقافیة ،ملامح عن المسرح الجزائري :مخلوف بوكروح -  3

  .17ص ،1982،  05العدد 
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  الثورة الجزائریة تجاه  دور المسرح الجزائري: المبحث الثاني     

أدى المسرح الجزائري دورا كبیر قبل الثورة في نضج البعد الثوري في أواسط الشعب الجزائري 

لثورة عارمة بدأت  كان المسرح یهیئ ،ي شدد الاستعمار قبضته على الشعبفي الوقت الذف«

ح ــــــــــــــــــــــــــــحین اندلعت الثورة التحریریة في الفات 1954تظهر في الأفق واستمر نشاطه حتى 

وقلّ نشاطه وأصبح اهتمام  ،فقد المسرح الجزائري جمهوره بزوغ فجرها ومع 1.»من نوفمبر

وسعیهم لدعم ثورتهم المجیدة  ،ر من فنانیها وجمهورها موجها نحو أحداث الثورة الجزائریةــــــــــــــــــــالجزائ

  2.»المسرح في الجزائر والتحق معظم أفراده بصفوف القتالحریریة توقف ثورة التالباندلاع  «حیث

الفرنسي على النصوص المسرحیة   المستعمر هاإضافة إلى الرقابة الشرسة التي مارس هذا 

فكان یرى في  سعیا نحو فرض سیاسة تجاهل الثورةن كما یحارب المجاهدین وعلى محاربة الفنانی

مسرحیة خطر یهدد وجوده كما رأى في ذلك علامة  أن وجود فرقة«المسرح وكأنه وحش یتربصه و

   3.»من علامات الإنذار بانتهاء حكمه في الجزائر لذلك جند كل طاقته الجهنمیة لمحاربة الفنانین

                                                             
  .21المسرح الجزائري بین الماضي والحاضر، ص: رمضاني بوعلام -  1
  .167ت، ص د، 01الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر، دار العلم للملایین، ط: نور سلمان -  2
 ،2004، 01 الجزائر، ط اتحاد الكتاب الجزائریین، منشورات، ملامح المسرح الجزائري: علاوة وهبيجروة  - 3

  .49ص

 سبیل"ممثل مسرحي بارع مثل العدید من المسرحیات نذكر منها في  ،)1982-1918(أبو الحسن الطیب - *
.(  "حسان الطاكسي"كما شارك في عدة أفلام سینمائیة أخرها " الدكتور علال"و " البخیل"" سلك یاسلاك" "التاج

  ).369المسرح الجزائري نشأته وتطوره، ص: أحمد بیوض
كومیدي كبیر وممثل تلیفزیوني وسینمائي قدیر لقب بفنان الشعب مثل في  ،)1987-1916( حسن الحسني-**

المسرح الجزائري : أحمد بیوض".(الأفیون و العصا" "حسان طیرو" "ریح الجنوب"العدید من الأفلام نذكر منها 
  )369نشأته وتطوره، ص
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فجهز بذلك كل طاقاته، إمكانیاته وخبراته في محاربة كل ما یمت بصلة لهذا الفن، وعلیه  

سجن محمد التوري والطیب أبو  «ي والقتل حیث تعرض بعض فنانیه إلى السجن، التعذیب الوحش

م، كان 1959م، ویقال أن وفاة الأول عام 1959و1956فما بین **وحسان الحسني *الحسن

كما فقدت الساحة الفنیة   1.»بسبب التعذیب الذي تلقاه في سجون إدارة الإحتلال الفرنسي

 أحمد دباستشها «الجزائریة سراجا من سراجها والزعیم، والسند الأول للثورة الجزائریة المجیدة وهذا 

   2.»الخلودفي سبیل المجد و  ***رضا حوحو

  ه ــولكن رغم هذا لم ینكسر ولم یركع المسرح الجزائري أمام هذه السیاسة، فوسع من حدّة نشاط  

اتسعت دائرة «شمل السجون، المعتقلات وحتى الجبال، إذ مع عشیة اندلاع الثورة التحریریة  لذيا 

  دة منـــــــــــــــــــالثقافي في محیط الثورة المسلحة، حتى أن السجون والمعتقلات أضحت واح النشاط

   3.»التي یمارس المناضلون التوعیة والتعلیم والتثقیف ،الساحات

النشاطات الثقافیة ومن بینها المسرحیات هي ولیدة الظروف التي یمكن أن نجزم ونقول  فهذه   
  أنها حتما ستكون مسرحیات ثوریة غنیة بقیم التحدي، قائمة على نهج التحریض هادفة إلى شحن

تجاه اإلى إعلان غضبه وهیجانه  قعه السیئ لا استسلامه له، ودفعهالمتلقي إلى رفض وا 

أنها « :هذه المسرحیات حیث یقولحول  )أحسن ثلیلاني (رنسي وهذا ما یؤكده لناالاستعمار الف

                                                                                                                                                                                   
   " وهي ب عدة أعمال قصصیةصحافي كتكاتب مسرحي و و   أدیب ،)1956-1911:( أحمد رضا حوحو -***

، "عنبسة" منهاألف واقتبس العدید من الأعمال نذكر  ،"نماذج البشریة" ،"صاحبة الوحي" ،"الحمار الحكیم مع
  ).366، صالمسرح الجزائري نشأته وتطوره: أحمد بیوض ( ".النائب المحترم "" بائعة الورد"

  .141ص،  المسرح الجزائري نشأته وتطوره: أحمد بیوض -  1
2 محافظ المهرجان الوطني للمسرح  ،)وذجاالجزائر نم(الثورة الجزائریة في المسرح العربي : حفناوي بعلي -  

  .98، ص2008 ، 01ط ، الجزائر،–وزارة الثقافة  –المحترف 
  .103ص ،)وذجاالجزائر نم(الثورة الجزائریة في المسرح العربي : حفناوي بعلي -  3
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من  هدفها خلق مزید والتضحیة والفداء لأن رحیات ثوریة زاخرة بقیم التحديحتما هي مس

                                           1»التحریریة  فاعل الوجداني بالثورةالت

 قل حضوره وأصبحتو  منزلته في هذه الفترة،فقد ولكن هذا لا ینفي من أن المسرح الجزائري    

 تعد على الأصابع، وأغلبها قائمة على الاجترار نتیجة السیاسة التي مارستها السلطات هتإنتاجا

م قل النشاط المسرحي بشكل ملفت 1955-1954خلال موسم ف «الفرنسیة على هذا الفن 

هتمام موجها وأصبح الا. الثورة الجزائریة في عامها الأول، وفي عز تأجیجهاكانت  حیثللانتباه 

نتیجة الرقابة  ،اختفت جل الفرق المسرحیة الهاویةالسیاسیة كما للأحداث العسكریة و  أكثر،

 فالجزائر .مهور عن قاعات العرض من جهة أخرىانصراف الجوالصعوبات المالیة من جهة و 

ألا وهي –تجنید مواطنیها للمهمة المصیریة  ك الفترة حالة الحرب تفرضكانت تعیش في تل

   2 .»- استقلال الجزائر

مهمته  وعلى الرغم من هذا المحیط المعادي غیر أن المسرح أصر على الصمود في مواصلة 

للفنان  یمكن أنه لا«التي وجد من أجلها، وأقر أن یقف جنبا إلى جنب أمام الثورة المجیدة إذ

 الفترة  هذها في ـــــــــــــــــــــــواجبه سیم أداءضیة الثورة أن یتنازل عن مهمته و الجزائري الملتزم بق

لة نشاطه خارج صفما كان على المسرح سو الهجرة و موا. 3»الحاسمة من حیاة الثورة الجزائریة 

  .التراب الوطني 

  و تأسیس الفرقة الفنیة لجبهة التحریر الوطني  في المنفىتجربة المسرح الجزائري   :أولا  

                                                             
  .77، ص2007 ،د ط ،،وزارة الثقافة-،دراسة تاریخیة فنیة –الثورة التحریریة المسرح الجزائري و  :ثلیلانيأحسن  -  1

  .128، صالمسرح الجزائري نشأته وتطوره: أحمد بیوض -  2

  .20ملامح عن المسرح الجزائري ، ص : مخلوف بوكروح  - 3
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بالمسرح الجزائري رحاله  وشدإبان الثورة الجزائریة ف على ذراعهمالمسرح  شمر أقطاب فن لقد   

نتیجة   ،السیاسي موالتعبیر عن نضاله ممتنفسا لممارسة نشاطه ونیجد ملعله ،خارج التراب الوطني

 ـــي الجزائریة آنذاك،التي فرضها المستعمر الفرنسي على هذا الفن في الأراض سیاسة التخنیق

  .الأولى إلى فرنسا مفكانت وجهته

 )1958-1955(المسرح في فرنسا : الفترة الأولى

 قتحقی عفلم یستط «عرفت هذه الفترة الكثیر من الضغوطات من طرف الاستعمار الفرنسي      

المسرحي  ، التي لم تسمح للجزائریین بالنشاطبسبب الرقابة الفرنسیةالتأثیر الإیجابي لدعم الثورة 

من  القمعو  مطارداتالفرنسا إلى في  حیث تعرض أبناء هذا الفن 1.»المرتبط بالعمل السیاسي

عندما كانت الفرقة تستعد لتقدیم عرضها بمدینة  1956 ففي أفریل « طرف الشرطة الفرنسیة

صدر قرار من الإدارة الفرنسیة بمنع نشاطاتها وقامت الشرطة بمحاصرة المسرح " سان دوني"

  2.»فتحول العرض إلى مظاهرات تطالب بالحریة والتندید بالقمع

  یؤكدهوهذا ما  ،السیاسيتزاوج النشاط الفني بالنشاط تتمیز بتجانس و هذه المرحلة  وهذا ما جعل  

واصل المسرح نشاطه تحت ضغوط سیاسیة قاسیة ولم ینحصر  «:یقول حیث) بوكروح مخلوف( 

عمل الفنانین في المیدان الفني فشمل النشاط السیاسي أیضا، والمشاركة في المظاهرات العدیدة 

 عن الإساءات  التي كان ینظمها العمال المغتربون احتجاجا على السیاسة الاستعماریة فضلا

ور أحیانا إلى مغادرة القاعة كانوا یلاقونها من طرف رجال الشرطة الأمر الذي أدى بالجمهالذي 

                                                             
  .  316الدراما والفرجة المسرحیة، ص : أحمد إبراهیم -  1
  .78، ص-دراسة تاریخیة فنیة –المسرح الجزائري والثورة التحریریة : ثلیلانيأحسن  -  2



:الفصل الثاني  صورة الثورة الجزائریة من خلال المسرح الجزائري   
 

49 
 

أنه دفع أثمان التذكرة دون مشاهدة العروض التي كانت تتحول إلى مظاهرات سیاسیة  رغم

  1»صاخبة

جراء الرقابة الشرسة التي مارستها  وسیئة فالمسرح الجزائري في فرنسا عاش ظروف صعبة  

مقارنة  نشاطا مكثفا یعرف تواجده في فرنسالم ، وعلیه على العروض المسرحیةالفرنسیة السلطات 

   .بالفترة الموالیة

  )1962-1958(المسرح الجزائري في تونس : الفترة الثانیة

ضال الن بذلك نشاطه في تونس الشقیقة فعززإلى أحضان  في هذه الفترة لجأ المسرح الجزائري   

الفرقة الفنیة  تأسیس بفضل هذاو  وهذا مقارنة مع الفترة الأولى، ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم

  ، و دور الذي لعبته تجاه الثورة الجزائریة  لجبهة التحریر الوطني

ة، بل ــــــفانطلاقا من الوعي من أن الثورة الجزائریة لم تكن نتیجة لطموح فردي أو ولیدة الصدف     

اد وهذا ــــدهي ثورة شعب بأكمله، ثورة شعب نفذ صبره فأراد التخلص من عقود الذل، القهر، الاستب

ما جعلها تحظى بالدعم العسكري والسیاسي إلى جانب الدعم الثقافي لها، ومن هنا جاءت فكرة 

شهر  الفدرالیة فرنسیا في اتصل السید عبد القادر وهو أحد مسؤولي«تأسیس فرقة فنیة حیث 

وبعد  .ةـــــــــــــــــــــــــــالعناصر من أجل إنشاء فرقة فنی كلفه بجمع كلنوفمبر بالسید مصطفى كاتب و 

 طفى كاتب إلى العاصمة التونسیةوصل مص ،الات التي تمت في فرنسا وسویسرا والمغربتصالا 

 

  

                                                             
  .20ص ملامح عن المسرح الجزائري،: بوكروح مخلوف - 1
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  ، وهذا یتم تلبیتهستجیب الفنانین لهذا النداء و لی 1»الاتصال بهاهو مكان تجمع العناصر التي تم و  

والتي أسندت إدارتها إلى  1958في أفریل  الفرقة الفنیة لجبهة التحریر تأسیس «ما أسفر على 

   2.»الفنان مصطفى كاتب

خارج التراب الوطني  بسم الكفاح الجزائري بمثابة الناطق الرسمي هذه الأخیرة فكانت     

  لمقدسة لدى مختلف بلدان العالم ولدى الشعوب المحبة للسلام لثورة الجزائریة الالسفیر الأول «و

  فجندت بذلك 3.»التي تمیزه عن المحتل ى أن الشعب الجزائري له ثقافته وأصالتهكد أیضا علوللتأ

   ــردـــــــــــللتمـــــــــــــــــــــــ الكلمة والحركة، لخدمة ودعم الثورة بالكتابة* عضوا  52المتكونة من  أعضائها 

فتفاعلت مع الثورة التحریریة   4»فانقسمت الفرقة إلى فئتین تمثیلیة و غنائیة  «على المستعمر

ت ـــــــــــــــــــمبرزة آمالها، أحلامها وطموحات شعبها نحو أقدس  شيء لدى الإنسان وهو الحریة، فكان

                                                             
مراجعة بابا  ،ترجمة فضیل أحمد، 1962-1958الفرقة الفنیة لجبهة التحریر الوطني : عبد القادر بن دعماش -  1

  .12ص ، 2007،  01ط ،منشورات انتر سیني، عمر سلیم
  .49ملامح المسرح الجزائري، ص :جروة علاوة وهبي -  2
  .04، ص1962-1958الفرقة الفنیة لجبهة التحریر الوطني : عبد القادر بن دعماش  -  3
كاتب ، سیدعلي كویرات، دباج علي، حسیسن ، مصطفى : أعضاء الفرقة الفنیة لجبهة التحریر الوطني  - *

لي، أحمد وهبي، یوسف أبجاوي، یحیى مبروك، عبد الحلیم رایس، الهادي رجب، جعفر مصطفى سحنون، فرید ع
بك، محمد بودیة، محمد زینات، بلعربي وافیة، الطاهر بن حمد، قدوح مسعود،  العباس محمد، فارس حسن، السعید 

مد بن یحیى، سایح، محمد بوزیدي، طه العامري، حسن الشافعي، محمد كواسي، صفیة كواسي، جعفردمراجي، مح
عبد المجید عبداللاوي، سعداوي حمو، عبد القادر صاص، عیسى شرقي، دحماني بوعلام ، بوعلام سحنون، محمد 
رشید، محمد صواق، عبد العزیز بودیة، محمد جلواحي، إبراهیم دري، الزهراء بن إبراهیم، محمد حمدي، ملیكة 

مصطفى التومي، أحمد تلي، محمد محطة، أحمد براهیمي، بوعلام منصور، أحمد حاب، سید علي العیاشي، 
الفرقة الفنیة لجبهة : عبد القادر بن دعماش. (بلحاج، أحمد حلیت، الطاهر خلیفة، راقیة دري، عبد الرحمان مهدي

  ).30،ص1962-1958التحریر الوطني
  .150، صالمسرح الجزائري نشأته و تطوره: أحمد بیوض -3

  .04، ص1962-1958الفنیة لجبهة التحریر الوطني الفرقة : عبد القادر بن دعماش -  4
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العالم ككل على القضیة  تعرف اوبفضله الذي یعلو منه صوت الحق،هذه الفرقة بمثابة المنبر 

وعلى الشخصیة والهویة العربیة الإسلامیة لهذا البلد الذي لا تربطه أي صلة بفرنسا، ، الجزائریة

أفریل  15بأول عرض لها في  «إذ افتتحت الفرقة الفنیة نشاطها نتاجاتها ذات أبعاد ثوریةإفكانت 

نحو "مي من إنتاج مصطفى كاتب بعنوان دي بتونس یتمثل في تركیب درام بالمسرح البل1958

( إذ و هذا ما یؤكدههذا الأخیر الذي یعد قطبا من أقطاب المسرح الثوري في هذه الفترة  1.»"النور

وري ـــــــــــــــــــــــــــــیعتبر مصطفى كاتب رائدا بلا منازع في تجربة المسرح الث«:بقوله) حفناوي بعلي

   2.»في الجزائر

   الشعبفي قالب درامي تعكس وتعبر عن كفاح ونضال  عبارة عن مشاهد فنیة مسرحیتهو       

   مــــــــض ثـلقي علیه القبتبدأ القصة بمنظر شاب جزائري ا «إبان الثورة التحریریة المجیدة  الجزائري

  ول ـــــــــــــذكریات عن فصه في شكل وأثناء ذلك تخطر في ذهنه صور عن وطن ،حكم علیه بسجن

 تخرج من قلب لوحة فرنیكة المشهورةحیاته ونشأته وصباه ویتطلع الفتى إلى المستقبل و 

 الذي یخوضه  كفاحلنا ال فهده المسرحیة تعكس  3.»لبیكاسو، رمز المغرب الكبیر مكللا بزهور

 تجاه بطش وقسوة المستعمر الفرنسي، وفي نفس الوقت تبرز تطلعاته وأهدافــــــــــــــــــه الشعب الجزائري

نحو شعاع الحریة عن طریق التخلص من نیر الاستعمار الفرنسي واستعادة السیادة الوطنیة وهذا 

  .  ما حاول الكاتب إبرازه من خلال تطلعات هذا الشاب

                                                             
  .157ص تطوره ،المسرح الجزائري نشأته و  :أحمد بیوض -  1

  .105ص ،)وذجاالجزائر نم(الثورة الجزائریة في المسرح العربي : حفناوي بعلي -  2
  .21ص ،المسرح والجمهور :مخلوف بوكروح -  3
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  المدن و حتى الارایاف التونسیة ة جولات داخل الأراضي التونسیةلتقوم بعدها الفرقة الفنیة بعد    

التونسي في بجولة عبر التراب  1958إذ شرعت الفرقة في شهر جوان و جویلة من سنة «

هذه  وبعد هذه الجولات قامت 1.» عدد أخر من المدن، وفي المناطق الریفیةبنزت والساحل و 

بجولة إلى لیبیا، قدمت خلالها عدد  قامت «حیث  خارج التراب التونسي أیضا الفرقة بعدة جولات

، قامت بجولة إلى 1958من المسرحیات في كل من طرابلس العاصمة، وبنغازي وفي دیسمبر 

       2. »یوغسلافیا جابت فیها مناطق كورواتیها، والبوسنة وصربیا

 1959الفرقة نشاطاتها إذ شهدت سنة  ههذ تها إلى أراضي تونس الشقیقة واصلتعود وبعد  

 تـــــــــــــــوالتي تطرق )رایس عبد الحلیم( المتمیز للمتألق "أبناء القصبة"میلاد مسرحیة جدید بعنوان 

دور حوریات و  التحدید في حي القصبة العتیق بالجزائر العاصمةبو الجزائریة  لى موضوع الثورةإ

ج ـــــــــــــــــالبعد الثوري داخل كل عائلة جزائریة فهي تعالو  العمل الفدائيو  ،التحریریة تجاه الثورةاالجزائر 

في النضال ضد الاحتلال،  یشارك أبناؤها التحریریة من خلال عائلة جزائریةموضوع الثورة  «

    3 .»ذلك بالعمل الفدائي داخل المدن والأحیاء الشعبیةو 

 تأثیر مباشر على المشاهدین نظرا لواقعیة أحداث عاشتها الجزائر ولهذا كان لها تمثل إذ هي

  .أحداثها

                                                             
  13ص التحریر الوطني،الفرقة الفنیة لجبهة  :بن دعماش عبد القادر -  1

  .107، ص)وذجا مالجزائر ن(الثورة الجزائریة في المسرح العربي : حفناوي بعلي -  2
  .25ص ،)یولوجیة المسرح الجزائري ومصادرهدراسة سوس(المسرح والجمهور : مخلوف بوكروح -  3
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المتفرجین  منع أحدأحدثت هستریا فأغمى على النساء ونقلن إلى خارج القاعة و لدرجة أنها  «

     1.» بالقوة من إلقاء نفسه من الشرفة الثانیة لقاعة المسرح

) الخالدون(مسرحیة أخرى الموسومة بعنوان ، )عبد الحلیم رایس(وبعد هذه المسرحیة خلد لنا  

 أعاليفي  والتي تمیزت بواقعیة أحداثها أیضا، حیث تتطرق إلى موضوع الكفاح 1961سنة 

النضال في الجبل حیث كانت خیر تعبیر عن هذا الجانب «عن طریق معالجتها لموضوع  الجبال

عكست حداث التي كانت تعیشها الثورة و ثورة المجیدة فسلطت الأضواء على الأالنضالي من 

   2.»الملتهبة جانبا من واقع الجزائر

دم " هي مسرحیةو  أیضا )لعبد الحلیم رایس (قدمت الفرقة مسرحیة ثوریة أخرى   1961 وفي     

للفرقة الفنیة خرج التراب المسرحیة التابعة  تللإنتاجیاوكانت هذه المسرحیة مسك الختام  "الأحرار

وهذا في  تناولها لموضوع الثورة . أحداثها كسابقاتهاهذه المسرحیة بواقعیة  تمیزتلقد ، و الجزائري

مجاهدین في معاناة العلیا لثورة التحریر الجزائریة، و المبادئ التعالج المسرحیة القیم و  «حیث 

عرض هذه المسرحیة بعد  3.»الأهدافالعیش و سلحة، وتلاحم الثوار في المالجبال أیام المقاومة و 

المغرب حیث قدمت مسرحیا الصین الشعبیة وموسكو و «جولات في كل من قامت الفرقة الفنیة 

ات هو واقعیة ــــــــــــــــــــسرحیــــــــــــالم هذه ما یمیزو  4.»غنائیة للمجاهدین الجزائریین في الناحیة الغربیة 

                                                             
  .14ص ، ،)یولوجیة المسرح الجزائري ومصادرهدراسة سوس(المسرح والجمهور : مخلوف بوكروح -  1
  .157ص  تطوره ،المسرح الجزائري نشأته و  :أحمد بیوض -  2
  .110، ضمسار المسرح الجزائري إلى سنة: نور الدین عمرون  -  3

  .82، ص -دراسة تاریخیة فنیة –الثورة التحریریة المسرح الجزائري و : ثلیلانيأحسن  -  4



:الفصل الثاني  صورة الثورة الجزائریة من خلال المسرح الجزائري   
 

54 
 

جعل تلك  مناصرتها ماالمسرح بدعایة لثورة وتمجیدها و بحكم ارتباط هذا النوع من « أحداثها

  1»قیمها ریخیة تتجلى فیها حقیقة الثورة و الأعمال بمثابة وثائق تا

لهذا السرد التاریخي لنشاط هذه الفرقة الفنیة یتبین لنا أن هذه الفرقة كان استعراضنا ومن خلال     

ازرة الثورة التحریریة، فكانت بمثابة الناطق الرسمي للثورة المجیدة لها دور كبیر في دعم ومؤ 

الجزائریة إلى العالمیة مفندة بذلك مزاعم الثورة و  والمجاهد المدني لها، وبفضلها أخرجت القضیة

  .فرنسا بأن الدولة الجزائریة ما هي إلا امتداد لفرنسا

  بتونس النشاط المسرحي للطلبة الجزائریین المتواجدین:ثانیا

ات فبالإضافة إلى الدور لقد حظیت الثورة الجزائریة في هذه الفترة بدعم ثقافي من قبل عدة جه   

ة ـــــــــــــهذا بزاعمة مجموعیر الوطني أشرق نشاط مسرحي أخر و الفرقة الفنیة لجبهة التحر  الذي لعبته

  ي ــمسرحالجزائریین بتونس نشاط فني و لبة إذ كان لط «من الطلبة الجزائریین المتواجدین بتونس 

    2.»كبیر 

  ان ــــــــــــــــــــــــالمدعم للكفاح الجزائري تجاه الثورة التحریریة فكفكثفوا من حدة نشاطهم البارز و     

) الفكر(فكان أول نص مسرحي جزائري نشر بتونس عن الثورة الجزائریة صدر بمجلة  «

هذا ، و )الباب الأخیرة (للكاتب مصطفى الأشرف بعنوان  1957 التونسیة خلال شهر جویلیة

بباریس حیث ) لاسنتي (أرسل به مؤلفه إلى هذه المجلة من سجن النص كتب أصلا بالفرنسیة، و 

                                                             
، وزارة الثقافة، بجایة ،  04مجلة الدولي للفن  ،أكبر بالمسرح الثوري الجزائري دعوة للإهتمام: ثلیلانيأحسن  -  1

  .  06، ص40، العدد2012نوفمبر04

  158ص تطوره ،المسرح الجزائري نشأته و  :أحمد بیوض - 2



:الفصل الثاني  صورة الثورة الجزائریة من خلال المسرح الجزائري   
 

55 
 

رة ـــهذه الأخی 1 .»و قد ترجمتها أسرة المجلة ...كان معتقلا مع جملة زعماء الثورة الجزائریة 

ة ــــــــــــــــسط الطلباو الرغبة في أإبراز الكفاح الجزائري كما غرست مساهمة كبیرة في  التي ساهمت

تأثر بها العدید منهم ، مما  «حیث  المتواجدین بتونس إلى الكتابة والإخراج المسرحي الجزائریین

بعض المسارح  فيحد بهم إلى تكوین فرقة مسرحیة هاویة و القیام بإخراج المسرحیة و تمثیلها 

   2 .»التونسیة  لتعریف بهذ النوع من النضال 

 مصرع"هي مسرحیة تابعة لنشاط المسرحي الجزائري و  إلى بروز مسرحیة أخرىهذا إضافة      

رتكز على تصویر نضال بطل مسرحیة نضالیة فكرتها الأساسیة ت «وهي )لعبد االله إركیبي" (الطغاة

عمار یتمثل هذا النضال في مقاومة الاستالملتزم بقضیة بلاده وتحریرها و  الرجل الثوري) البشیر(

    3»الخونة الفرنسي ومحاربة العملاء و 

علیه لعب النشاط المسرحي الذي كان تحت إشراف مجموعة من الطلبة الجزائریین المتواجدین و    

مع عصر الثورة ماشى بتونس دورا و إسهاما  كبیرا في خلق نشاط مسرحي بسمات ثوریة تت

  .الجزائریة 

  لفرنسیة للغة اتجربة المسرح الجزائري الناطق با : ثالثا 

ــــــــــــــــــــــــــت الجزائریة المكتوبة بالغة الفرنسیة بعیدة عن میدان النضال فقد وقف لم تكن المسرحیات    

بالعامیة أو بلغة الأخرى اتجاه الثورة الجزائریة فناضلت كما تناضل المسرحیات المكتوبة  هي 

                                                             
لعبد الرحمان الشرقاوي » مأساة جمیلة «الثورة الجزائریة في المسرح العربي ،مسرحیة  :ثلیلاني أحسن  -  1

الثورة الجزائریة من خلال بعض المسرحیات التي نشرت بتونس  «محمد صالح الجابري  نقلا  .09،صموذجان

  20، ص 96مجلة الثقافة ، الجزائر ، العدد  ،»إبان الثورة 

  159المسرح الجزائري نشأته وتطوره ،: أحمد بیوض -  2

   163المسرح في الجزائر، ص: صالح لمباركیة  - 3
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الذي نشر مسرحیات تصب في ) كاتب یاسین(أبرز رواد هذا النوع من المسرح و  ،العربیة الفصحى

هذه  1»"الجثة المنطوقة "" الأجداد یزدادون ضراوة "بعنوان  مسرحیتین  نذكر«هذا الجانب الثوري 

التي تصف الواقع المریر و « الأخیرة  التي تمیزت بواقعیتها كباقي المسرحیات الثوریة الأخر

ورة التحریریة المجیدة و من ثمة ـــــــــــــــــــــــلأحداث تاریخیة كانت بمثابة محطة تمهیدیة لإندلاع الث

ما من المسرحیات المكتوبة فقد أبرزت هاتین المسرحیتین و غیره  2»الظفر بالحریة و الاستقلال

و نشط  «ه الشعب الجزائري قیل و أثناء و بعد الثورة ،شباللغة الفرنسیة الواقع الجزائري الذي عای

ن ــــــــــــــبتعاون مع الفنانی) بلجیكا(بروكسل و ) فرنسا(بصفة خاصة في باریس هذا المسرح 

  .الذین ساهموا بأناملهم الخاصة في رسم هذا المسرح و إیصال الواقع بحذافیره  3»الفرنسیین 

 غة الفرنسیة ساهم هو أیضا بتعریف لعلیه یمكن القول أن المسرح الجزائري الناطق بالو       

  .زائریة فأوصل صداها إلى العالمیةالثورة الجالقضیة و 

كبیرا في معالجة وتشخیص واقعها، و هذا قد لعب دورا  أن المسرح الجزائري :و صفوة القول 

بفضل إسهامات كل من الفرقة الفنیة لجبهة التحریر الوطني و نشاط الطلابي لطلبة الجزائریین 

غة الفرنسیة الذي ساهموا في وقت لق بالطالمتواجدین بتونس إضافة إلى إسهامات المسرح النا

 .الثورة الجزائریة العالمیة و تعریف ب إلىقصیر بنقل القضیة الجزائریة 

                                                             
ألف عام و عام من المسرح العربي، ترجمة  توفیق المؤذن ،دار الفارابي ، : الكسند وفنا بوتیتیسیفا ثمارا  - 1

  .229،ص1990، 02بیروت، لبنان ط
مجلة  ندعو المسؤولین إلى إدخال أعمال الكاتب یاسین في الجامعات و المدارس الجزائریة ،: جمال عبدلي   - 2

  .  05ص، 55، العدد 2012نوفمبر 01بجایة ، ، وزارة الثقافة، 04الدولي للفن 

  . 164، صتطورهالمسرح الجزائري نشأته و  :أحمد بیوض - 3
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لقد استقطبت الثورة الجزائریة جل ألوان النشاط الفني، فألقت بظلالها على أقلام المبدعین     

عاتها رین عن الثورة الجزائریة وأهدافها وتطلّ المسرحیین الذین عكفوا على الكتابات المسرحیة معبّ 

اب مسرحیین لعبوا دورا كبیرا احة الفنیة كتّ فبرز في السّ  ،حیثیاتها عبر مختلف أنحاء العالمناقلین 

عریف بها وتعبئة وشحن الشعب الجزائري للثورة على شراسة المستعمر إبان الثورة المجیدة في التّ 

الذي عبر من خلال مسرحیاته على الثورة  )*عبد الحلیم رایس(الفرنسي من بینهم الكاتب 

 "أبناء القصبة" فكانت أول مسرحیاته في هذا الصدد مسرحیة ،الجزائریة وبطولات وكفاح شعبها

  1958.1 سنة

  :المضمون العام لنص مسرحیة أبناء القصبة لعبد الحلیم رایس: أولا 

 یتضمنیحتوي على ثلاثة فصول وكل فصل  عمل تراجیدي "أبناء القصبة"إن نص مسرحیة   

القصبة أكثر من ثلاثین مشهدا، تدور أحداث المسرحیة بالجزائر العاصمة، وتحدیدا بإحدى بیوت 

أما الزمن فهو زمن الثورة التحریریة، وفي هذه الدار تسكن عائلة  وباللهجة العامیة الجزائریة،

شرطي لدى فرنسا، الابن ) توفیق(الابن الأكبر ،)یمینة(الأم  ،)حمدان(من الأب  جزائریة متكونة

                                                             
من مدینة  ،)سیعبد الحلیم را(المعروف باسم  )بوعلام رایس(هو): 1979-1924(عبد الحلیم رایس  -*

-1947وفي عام  ،ثم أحب التمثیل وشارك في بعض السكتشات كانت بدایته الفنیة مع تألیف الأغاني، وهران،

 1956ثم رحل عام  الأوبرا حیث مثل فیها العدید من المسرحیات، م إلى فرقة المسرح العربي بقاعةضان 1948

أبناء ": الوطني بتونس وألف لها مسرحیات "الفرقة الفنیة لجبهة التحریر"نضم إلى ا 1958وفي عام  .إلى فرنسا

، 1969 عام "الأفیون والعصا" :وبعد الاستقلال مثل العدید من الأفلام مثل" دم الأحرار" ،"الخالدون" ":القصبة

 :أحمد بیوض( ."السیلان"وهویمثل في فیلم ) بوسعادة(بضواحي  1979توفي في نوفمبر  ،1966 "حسان طیرو"

  .)377ص وتطوره، المسرح الجزائري نشأته
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الفصل (منذ بدایة  ) توفیق( زوجة) مریم(و  ).حمید(شاب سكیر، والابن الأصغر ) عمر(الأوسط 

ونكتشف  ،المشهد الثالث نلمس سیطرة هاجس الثورة على أفراد هذه العائلة من وبالتحدید )الأول

ویخبر ، لدى فرنسا من قبل الثوار خبر مقتل المفتش السري )حمدان(ذلك عند مطالعة الأب 

بعد ذلك  )یمینة(لتعبر الأم  والباطل ،نسان معروف بالظلمإوهم یتلذذون بمقتله كونه ، زوجته بذلك

في نفس  كون هذا الأخیر یعمل شرطي لدى فرنسا متمنیة  )توفیق(تجاه ابنها اعن تخوفها وقلقها 

 المشكل لیس في مقتل نأ )حمدان( بالأ لیرد علیها )لاكوست(الطاغیة مقتل الوقت 

 فكرة الاستعمارأن تقتل، وهي  هي التي یجب الفكرةفي  یكمن نما المشكلإ و  ،)ستو لاك(الطاغیة

 هنأب بحجة رافضا ما قاله الأ )عمر(الابن  بعدهالیتدخل  ،ماله حول مجلس الأمما آمعلق الفرنسي

، وأن مصیر الجزائر وهم یدعمونها بالسلاح ضد فرنسا ان تقف بلدان مثل ایطالیا وانجلتر أمستحیل 

   .بین أیدي أبنائها

في  ةلقوا بقنبلالثوار قد أن أ ویخبر أسرته ،)حمید (الأصغر یدخل الابن وأثناء هذه اللحظة  

رصاص بینهم الوهذا بعد اشتباكات ب من الفرار اوتمكنو  ،)باتیست( إحدى المعمرین یدعى مقهى

  .وبین القوات الفرنسیة

التي و  ، وهنا یزداد حضور الثورةتشغیل المذیاع )حمید(بعد ذلك من  )حمدان(یطلب الأب ل 

 .أن صدى الثورة الجزائریة منتشر عبر ربوع الجزائر هذه الإذاعة من خلال أخبار شفنست

لیطلب من عائلته تخفیض صوت المذیاع خوفا من القوات  )توفیق(الأثناء یعود الابن وفي هذه 

أن أفراد  )الفصل الأول(الفرنسیة التي تقوم في بعض الأحیان باختراق السمع، ویبدو من خلال 

هذه الأسرة متباینة المواقف اتجاه الثورة الجزائریة، وهذا ما نلمسه ضمن الحوارات، كالحوار الذي 

حول اختلاف الرؤى بین الأجیال جیل الأب وجیل  )حمید(الأصغر والابن  )حمدان(دار بین الأب 
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 ،)توفیق(حول مهنة أخیهما الأكبر  )حمید(و )عمر(بین الأبناء وتذمر كل من اهم الابن، وسوء تف

  العائلة باب المنزل )میمي(البنت  المواقف المتباینة تبدأ بالاضمحلال وهو عندما تدفع ولكن هذه

 )توفیق(طالبة النجدة هربا من الجیش الفرنسي الذي یلحقها، وهنا یأمر  العائلة لتدخل على 

  .أنه في حالة ما إذا أتى الجیش الفرنسي أخبروهم أنك أخت زوجتي )میمي(عائلته و

ُطرق باب المنزل یفتح  الباب لیجد أمامه أقوات الفرنسیة یتم طرح أسئلة علیه من  )توفیق(فجأة ی

طرف الرقیب الفرنسي، یجیب توفیق على أسئلة الرقیب مؤكدا له أنه لا یوجد شخص آخر غریب 

منزل اللتغادر بعدها القوات الفرنسیة ، )أبیه، أمه، أخویه، زوجته وأختها(سوى عائلته المتكونة من 

لتطلب العائلة بعد  همفتقوم الفتاة بشكر  ،التي هي في الأصل مجاهدة )میمي(وتهتم العائلة بالبنت 

والذي  ،)حمید(وبعدها جرى حوار بینها وبین . ذلك منها المبیت خوفا علیها، لأن الوقت متأخر

تنام الفتاة في منزل العائلة بعد موافقتها على . أفصح لها عن رغبته في الانضمام لصفوف الجبهة

حول كفاح المرأة ووقوفها مع  )مریم) (توفیق(اح یجري حوار بینها وبین زوجة وفي الصب. المبیت

  ).السي هشام(و) عثمان السي(كـالثورة الجزائري وحول الشخصیات النضالیة 

أن  )توفیق(لمنزل العائلة، وقبل مغادرتها یطلب منها  )میمي(بمغادرة  )الفصل الأول(لینتهي 

تخرج . تخرج متنكرة وذلك بارتداء الحائك لتجنب تعرضها للتفتیش من طرف القوات الفرنسیة

لیعطیها إشارة في حالة ما إذ رأى القوات الفرنسیة، وهنا تتوقف  )حمید(وهذا بعد أن سبقها  )میمي(

الصادقة  ، والذي تجري فیه عدة أحداث تعزز المواقف)الفصل الثاني(لیبدأ  )الفصل الأول(أحداث 

برصاص القوات الفرنسیة وذلك عند  )حمید(اتجاه الثورة التحریریة لهذه العائلة وهي إصابة 

  .الطبیب لمعالجته )توفیق( مشاركته في عملیة مع الفدائیین لیحضر له
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حاملا معه صندوقا صغیرا طالبا من الجمیع عدم الاقتراب منه  )عمر(وفي هذه الأثناء یدخل 

الباب، لیتبین أن الطارق هي فتاة ترید رؤیة  )مریم(عنیفا على الباب تفتح  لیسمع بعدها طرقا

الصندوق الذي بداخله قنبلة لتسلمها هي ) عمر(تدخل الفتاة إلى منزل العائلة ویسلمها  )عمر(

الأخرى إلى رجل ستجده أمام المسجد الذي سیقوم بإیصالها إلى المعسكر لتفجیرها هناك، وبعد 

على تصرفاته لیجري بعدها حوار ) عمر(لوم ابنه ب )حمدان(منزل العائلة یبدأ الأب مغادرة الفتاة 

عمله النضالي، ه عن یصارحلأبیه أنه كف عن شرب الخمر دون أن  )عمر(بینهما یصرح 

مستفسرا في نفس الوقت عن سبب كره عائلته له، وفي هذه الأثناء تعود الفتاة تحمل الصندوق 

الذي بداخله القنبلة والتي لم یبقى على انفجارها سوى عشر دقائق وهذا بعدما فشلت في إیصالها 

  . بلةویوقف هذه القن )توفیق(إلى المكان المطلوب بسبب الرقابة الفرنسیة لیتدخل 

ة ــــــــــــأباه حول عمله النضالي وأن شربه للخمر ما هو إلا ذریع )عمر(وبعد هذا الحدث یصارح  

یهم  لوقتاأو وسیلة لمصاحبة الفرنسیین والمفتشین السریین وتمریر السلاح في سیاراتهم، وفي هذه 

شف سرا غامضا وهو أن بمغادرة المنزل وأثناء مغادرته زلّ لسانه فك )حمید(:الطبیب المعالج لـ

قائد الفدائیین والعدو اللدود للاحتلال الفرنسي الذي اتخذ عمله  )سي هشام(هو نفسه  )توفیق(

  كشرطي لدى فرنسا ما هو إلا مراوغة لتغطیة عمله الثوري 

لنكتشف  ،)مریم(و )حمدان(بالحوار بین الأب  )الثالث الفصل(لیبدأ . )الفصل الثاني(وینتهي  

قد  )عمر(قد أعتقل بتهمة جمع المال لصالح الثورة وهو الآن متواجد في المحتشد، و )حمید(أن 

قد اعتقل لمدة أسبوع من قبل قوات الفرنسیة من أجل  )توفیق(غادر منزل العائلة لیواصل نضاله، و

 )عمر(یعود الابن . وهذا تحت وقع التعذیب لیطلق سراحه )عمر(التحقیق معه حول مكان أخیه 

 )حمید(ل العائلة وهو متنكر یرتدي حائك ویحمل رشاشه من أجل رؤیتهم وتفقد حال أخیه إلى منز 
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الذي سمع أنهم ألقوا علیه القبض وتم  )توفیق(الذي هو في المحتشد والاطمئنان على حال أخیه 

إطلاق سراحه ویطلب منه أن یغادر المنزل خوفا من إعادة القبض علیه، خاصة إذا اكتشف سره 

نفسه، بعدها یخرج عمر من المنزل وهناك یلتقي بالقوات الفرنسیة وتحدث  )السي هشام(أنه هو 

  .مواجهة بینه وبینهم تنتهي باستشهاده

 السي(لیقتحم بعدها رجال المظلات المنزل بحثا عن . منزل العائلة كذلك )توفیق(كما یغادر  

إلى أحد  )مریم(وبعد عجزهم عن معرفة مكانه یستعملون القوة وهذا بأخذ  )توفیق(الذي هو  )هشام

في  )مــــــــــــــــمری(تنتهي باستشهاده وتخرج  )حمدان(الغرف، وهنا تحدث مناوشات بینهم وبین الأب 

المشهد الأخیر ممزقة الثیاب ملطخة بالدم والمسدس في یدها وهي تقول یموت الأخیر منا لكن 

ق علیها النار هي الأخرى فتسقط تبقى الج ُطلَ زائر حرة مستقلة وتطلق علیهم طلقات ناریة ثم ی

  . شهیدة

أن یواصلوا رسالتهم  )حمید(و )توفیق(من أبنائها المتبقین راجیة  وتنتهي المسرحیة بصرخة الأم

  .النضالیة

وهكذا یتبین لنا أن كل أفراد الأسرة فدائیون ویعملون لصالح الثورة التحریریة من أجل أن تحیا  

  1.الجزائر حرة مستقلة

  

  

  
                                                             

منشورات المعهد الوطني العالي للفنون ، مراجعة و تقدیم صالح لمباركیة  أبناء القصبة،: عبد الحلیم رایس -  1

  . 90إلى ص  10من ص  ،2000 رنوفمب،  02 العددالمسرحیة، 
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  البعد الثوري في مسرحیة أبناء القصبة : ثانیا

  البعد الثوري من خلال العنوان  .1

شویق، الفضول والتّ العنوان هو المؤشر الأول الذي یواجه المتلقي فیغرس فیه نوعا من یعتبر 

فالعلاقة  ،صالم النّ و خول إلى عوهو عبارة عن بطاقة الهویة للمتن والتأشیرة التي نلج من خلالها للدّ 

   1.»"العمل"یهیئ المستقبل لتلقي  س العنوان سیاقا دلالیاإذ یؤسّ « بینهما هي علاقة تكاملیة 

باعتباره « لغة اارسین بأهمیة بي العنوان في الآونة الأخیرة من قبل الكثیر من الدظلقد حو 

مصطلحا إجرائیا ناجحا في مقارنة النص الأدبي ومفتاحا أساسیا یتسلح به المحلل للولوج إلى 

  2.»أغوار النص العمیقة قصد استنطاقها وتأویلها 

أبناء ": قف على عنوان المسرحیة التي بین أیدینا والموسومة بـأأن ضروري من كان  لذا  

عدة تساؤلات لماذا  یتبادر إلى ذهننا هنا ومن )القصبة+ أبناء (والذي یتكون من كلمتین  "القصبة

بدلا من تركیب فعلي؟ لماذا استعمل لفظة الأبناء بصفة الجمع ولیس  اختار الكاتب تركیبا اسمیا

  بصفة المفرد؟ لماذا اختار القصبة بدلا من مكان آخر؟ 

ن فیما بینهما مركبا إضافیا فكوّ  ،)مضاف ومضاف إلیه(یا تركیبا اسم عنوان المسرحیة جاء لقد 

ولقد عمد الكاتب على اختیار  ،)هؤلاء أبناء القصبة(وهو عبارة عن خبر لمبتدأ محذوف تقدیره 

من  دته المسرحیةوهذا ما جسّ ، الثبات وعدم التغیرالتركیب الاسمي بدلا من الفعلي والذي یفید 

والسكون ضد المستعمر الفرنسي،  ثباتمواقفهم فردا فردا بین ال فنرى ،)حمدان(عائلة الأب خلال 

زین به  المتجسد في كفاحهم للمستعمر الفرنسيو  تجاه الثورة الجزائریةا في ظل الصدق الثوري المتمیّ

                                                             
  .45ص، 1989، 01 ط المصریة العامة للكتاب، صال الأدبي،العنوان وسیمیوطیقا الاتّ  :محمد الفكري الجزار - 1
  .96ص ،1997مارس  /ینایر ، 03 العدد  ،25مجلة عالم الفكر، مج السّیمیوطیقا والعنونة،  :جمیل حمداوي -  2
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وا بها، وهي صورة ثوریة للأسرة الجزائریة المعبٍّرة رغم الصعاب  موقفهم هذا عدم تغیرمع  التي مرّ

ل في روح الصمود الساكنة في عن الكفاح  ح ضد شراسة المستعمر ووحشیته وذلك متمثّ المسلّ

نجواهم والتي غرست فیهم، وجرت بأجسادهم مجرى الدم من الجسم بسبب ما عانوه أولادهم، 

                                                                           .زوجاتهم، وآباءهم

، كبارا وصغارا، واللفظة أبناء وبنون وتشمل الذكور والإناث هاجمعفلذة الكبد، و ن ابكلمة تعني و  

في العنوان اشتملت على هذه المقاصد فلم تحصر في الذكر دون الأنثى ولا العكس، بل كانت 

شاملة للجنسین معا، وذلك جليّ في تقاسم الثورة والكفاح بینهما، فلم یتمّ عزل الإناث عن الثورة ضد 

، فاختیار اللفظة "رجال القصبة"ستعمر ولو كان ذلك لما جاء العنوان على الشّكل السّابق، وكان الم

  .أبناء هو تساو واتحاد بین الرجل والمرأة  في الدفاع عن الأرض الجزائریة

في القصبة كلمة  وباعتبار أنّ الجانب اللغوي یسهم في إمداد المعنى الحقیقي للّفظة، فقد وردت 

هالسان الع وقیل القصر وقصبة البلد مدینته وقیل معظمه، والقصبة  ،جوف القصر «: رب على أنّ

وبذلك تعدّ  1.»وقصبة القریة وسطها ،الحصن یبنى فیه بناء وهو أوسطه والقصبة القریة وقصبة

تهم شرقها، غربها، االقصبة هي الحصن المنیع، والرمز الجلي عن عاصمة الجزائریین وأمّ ولای

بأقصر الجنوب الغربي للمدینة أي بالقسم ) القلعة(فهي تقع في مدینة الجزائر « وجنوبها،شمالها 

وهي المتوسّطة للجزائر العاصمة باعتبار هذه الأخیرة  2 »الذي یطلق علیه السكان اسم الجبل 

ى الجزائریون فیها ال ها صدّ عن بلادهم آنذاك، محلاّ حربیا وثوریا للكفاح ووجه المرآة التي تولّ ولأنّ

ل الروح الجزائریة والشهداء الجزائریین   .أقدم الأحیاء الجزائریة فهي تمثّ

                                                             
  .3641، ص)ق ص ب ( ،  مادة 05لسان العرب، مج : ابن منظور - 1
، 01، ج2007، 01قصبة مدینة الجزائر، دار الحضارة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ط: على خلاصي -  2

  . 49ص
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الكاتب  التي یعني بها ،تأصلعمق وال، الترمي إلى التجذر العنوانإن لفظة أبناء في هذا  

أفراد هذه ثوریة التي لم تكن محصورة على  اأبعاد حیث صور لنا من خلالها الشعب الجزائري

شخصیة المجاهدة و  )میمي(العائلة كشخصیة  لا ینتمون إلى هذهالعائلة بل على شخصیات 

، فیقصد كسى بها عنوانهوالتي أ ى القصبةالمسمّ  مكانالهذا في مشاهد ثوریة و  فبرزت ،)الساعي(

 )ائرأبناء الجز (أي نحن ) نحن أهل القصبة( :نحو القول العنوان یرمي بهو  بالقصبة الجزائر، 

ون في انتمائه الأحقیة في التواجد به، یرید أن یثبت لمن یشكُّ و  المكان لیثبت شرعیة الانتماء لهذا

بل أبناء والكثرة تعني الغلبة والأخیرة  ،والتي هي الجزائر هویته أنه لیس هنالك ابن واحد للقصبةو 

أن  یمكن یبرهن أنه لالو  ،عبر الزمان بهتداول الأجیال تعني التكاثر والتعمیر والقدم لهذا المكان و 

  .هذا المكان بل ستبقى عبر الزمانفي  التي تعیش تفنى السلالة الأصلیة

وهو  ألا إذ عند الوقوف مطولا في قراءة العنوان یشعر القارئ بأن الكاتب یستفز شخصا ما،   

لأن هذا القصبة اقة أهل على عر  الهویة بغیة الدلالةفهو یقصد من ورائه إثبات ، المستعمر الفرنسي

العیش توارثوا   - بالنسبة للمستعمر الفرنسي  –ون هم سكان أصلی وأهله ،المكان ضارب في التاریخ

 له فهم من ثوارأهله من النسوة هن من حرائر الجزائر أما رجابعد جیل، و  في هذا المكان جیلا

ما جعل القصبة نّ إ في بني وطنه و تمیز خلق العنصریة لا یقصد بهذا ال ، والكاتبجعان الجزائروش

 الجزائر في حد وبل ه ،ةدید یمثل الهویة الجزائریة الحقّ بالتح الأخیرلأن هذا  بدلا من مكان آخر،

، اع الهویة الجزائریة مع المحافظةسترجرمز من خلال عنوان المسرحیة إلى افالمؤلف ی « ذاته

القصبة بتاریخها القدیم ورموزها هي مدینة للمسرحیة إذ أن  في الوقت نفسه على الجانب المؤثر

  .1»لكنها تقاوم المحتل والجیش بفضل أبنائها 1830ذ عام تم الهجوم علیها من

                                                             
  .138، ص 1662-1958الفرقة الفنیة لجبهة التحریر الوطني : عبد القادر بن دعماش - 1
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فتبدو  ،یجرأ المستعمر الفرنسي على طمسها إبان الثورة المجیدة فلم لعبت دورا كبیرا التيو   

إلى كون أن المستعمر ذكره لهذه المنطقة راجع و ، قبل سكانها یة حتى في عمرانهاالأصالة الجزائر 

 ،نقاذ المجاهدین الجزائریینإع فك شفرة عمرانها الذي أسهم بتعرجاته الملتویة على الفرنسي لم یستط

القوة = القصبة + بالتالي أبناء و  ،والقصبة تمثل الحصن المنیع والقوى توازي قوة أبناء الجزائر

  .طع تهدیدها فرنساخ التي لم تستیالضاربة في التار 

 أن هذا العنوان یتمیزإذ ، وأبناء هو الشعب الجزائري فالقصبة في هذا العنوان هي ردیفة الجزائر   

أن الكاتب استطاع أن یضمنه  ، إلاّ نكشف معناه إلا بعد تمعّ یمكن  لا والتمویه ،یحاء والمراوغةبالإ

 .رید من معنىما ی

  البعد الثوري من خلال الشخصیات  .2

عتبارها العمود االدارسین بامة من قبل الكثیر من الباحثین و ه تحتل الشخصیة المسرحیة مكانة    

) ش خ ص(إلى دلالة الشخصیة في مادة  )ابن منظور(یشیر و  ،لفقري الذي تقوم علیه المسرحیةا

. التي تعني سواد الإنسان وغیره تراه من بعید، وكل شيء رأیت جسمانه فقد رأیت شخصه و«

أي أنها  1.»وظهور، وجمعه أشخاص وشخوص وشِخاصص هو كل جسم له ارتفاع والشخ

  .بصفاته المادیة تعني جسم الإنسان

 ل الذي یضعه المؤلف الدرامي لشخصهو ذلك الشك « أما مفهومها كمصطلح مرتبط بالمسرح    

أي تحول ذلك الكائن  2.»یجسده على خشبة المسرح أمام الجمهوراه الممثل بعد ذلك و نما لیتب
                                                             

  .2211ص  ،)ش خ ص ( مادة  ،2، مج لسان العرب: ابن منظور -  1
 قاموس منهجي لدارسي الفنون في الوطن العربي أعلام ومصطلحات المسرح الأوربي،: كمال الدین  عید - 2

  .392ص



أنموذجا " أبناء القصبة"البعد الثوري في مسرحیة                         : الفصل الثالث  
 

67 
 

د على إلى كائن ملموس الذي یتجسّ  - الكائن الورقي في النص قبل أن یتحول إلى عرض -المجرد 

 أكثرو  ،هم عناصر العمل المسرحيأعنصر من  «وهي  ،خشبة المسرح بواسطة جسد الممثل

یمكن  فلا 1.»لى الأمام إغیره لدفع عجلة الحركة الدرامیة مع  تآزره تأكید على ضرورةلل بداهة

أبناء (من خلال مسرحیة  وهذا ما یتضحتصور عمل درامي أو حدث درامي دون شخصیة 

، والتي تمّ تقسیمها إلى عنصرین شخصیاتها دورا كبیرا في إبراز البعد الثوري تالتي لعب )القصبة

  .الشخصیة المحوریة والشخصیة الثانویة :أساسیین وهما

 البعد الثوري من خلال الشخصیة المحوریة   ) أ

 :  شخصیة توفیق

فهي تؤثر في الأحداث، « الشخصیة المحوریة في هذه المسرحیة هي  )توفیق(شخصیة ر تعتب    

بها أكثر من غیرها من الشخصیات المسرحیة وتستمد معظم الشخصیات وجودها، من  تتأثرو 

 حولها الأحداث فهي الشخصیة الرئیسیة التي تدور 2.» مقدار صلتها بها ومن طبیعة تلك الصلة

 أبعاد )توفیق( أن یكسي شخصیة) عبد الحلیم رایس(قد استطاع و  المسرحیة وتتولى قیادتها

نویوممیزات الإنسان الثوري،  في ازدواجیة أساسا  المتجسدةتصرفاته و  تهسلوكاذلك من خلال  تبیّ

، وهذا ما یعرف بالجوسسة الأمن الفرنسي لدىعمله بین كفاحه مع المجاهدین والعمل كشرطي 

عن طریق ازدواجیة العمل والتي تبناه الكثیر من الجزائریین إبان الثورة التحریریة وبفضلها كسبوا 

                                                             
دار غریب للطباعة والتوزیع، ، لشوقي رسم الشخصیة المسرحیة قراءة في مسرحیة كلیوباترا: زید عبد المطلب - 1

  .23ص ت، د ط، د القاهرة،
 ،1978من فنون الأدب المسرحیة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، د ط،  :القط عبد القادر  - 2
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ثقة الجیش الفرنسي الأمر الذي ساعده على تزوید وتسریب معلومات سریة خاصة بالجیش 

هكذا كانت هذه الثنائیة في و  «ثورة التحریریة الفرنسي إلى الجبهة التحریر الوطني وهذا خدمة لل

وفیق بناء لقد بنى الكاتب نصه على شخصیة تو  ،خصیة محورا أساسیا لهذه المسرحیةالش

   1.»محكما إلى أبعد الحدود

ویظهر هذا من خلال  ین،الفرنسی لدىة على أنه شرطي برزه الكاتب في بدایة المسرحیأحیث 

عند فرنسا شرطي .. هذاك شرطي ... توفیق و  «: ذلك بقولهو  )حمدان(مع الأب  )حمید(حوار 

تجلیات أو القناع الثوري  أثم تبد 2.»...خواته في دار الكومیساراومن قال اللي مارهوش یعذب 

ة ــــــــــــــــــــــــــجه من ،شخصیة جزائریة تعمل في الخفاء) فتوفیق(إلباسا  یلبس تصرفات هذه الشخصیة

 یعمل على مساعدة المجاهدین ویظهر ذلك من أخرى من جهةو  ،الأمن الفرنسيهو شرطي في 

، ليم سلفیلها كسوة من كساویك غاولوا؟ مریلاش تبكمتو وبقیتوا تنظروا في«  :خلال عبارته

 ...سمحیلي إذا نتدخل فیما لا یعنینيا«  3»لوك أنت نسیبتي غلولوا أإذا جاو وس نت یا آنیسةأو 

، لما البارح شافوك في الزنقة ربما أناإمالة نقول ... كاش تسیر الشرطةلكن أنا شرطي ونظن 

إذا لو كان  ..ولربما یلقوا علیك القبض ،منهم یترل علیك الشك ویشبهك وبهذا یفتشوك واحد

  4.»تتلحفي ایكون أحسن

                                                             
 مسرحیة الغولة نموذجا،) 1963/1966(ستقلال البنیة السوسیولوجیة للمسرح الجزائري بعد الا :جبارة إسماعیل - 1

  .35ص ،2007/2008لخضر، باتنة، جامعة الحاج مخطوط رسالة الماجیستیر في المسرح الجزائري،
  16ص أبناء القصبة،: عبد الحلیم رایس - 2
  .26، ص المصدر نفسه -  3
  .38، ص المصدر نفسه -  4
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 الجیش الفرنسيالتي هربت من  )میمي(في حدیثة مع المجاهدة  )توفیق(هي عبارات رددها و     

 الثورة التحریریة في دعمه ومساعدته تجاها )توفیق(موقف العبارات ونقرأ من هذه  إلى بیت العائلة

ما تتصرف فیه في بعض تیه من أفعال و إذ لاشك أن سلوك الشخصیة وما تأ «للمجاهدین 

مع المجاهدة  )یقتوف(إذ أن موقف  1.»المواقف خیر وسیلة تفصح عن طبیعة تلك الشخصیة

وهذا ما تترجمه العبارات السابقة في طلبه من . لثورةلقد أفصح وبین موقفه في دعمه  )میمي(

وطلبه منها  أخبرهم أنك أخت زوجتي أنه في حالة ما إذا أتى الجیش الفرنسي) میمي(المجاهدة 

أثناء مغادرتها منزل العائلة أن تخرج متنكرة وذلك بارتداء الحائك لتجنب تعرضها للتفتیش من 

    . طرف القوات الفرنسیة

أن یجعل الحوار مرتبطا بالشخصیة ارتباطا وطیدا بالدور الذي ) عبد الحلیم رایس(كما استطاع 

وار أن یتلائم خصائص الح «لغة الفرنسیة إذ من وذلك بالمزج بین اللغة العامیة وال )توفیق(یلعبه 

نذكر  هذا ما نلمسه في حدیثه مع الرقیب الفرنسيو  2 .»الدور الذي تلعبه الشخصیة مع الموقف و 

 :منها

 « Tewfik: vous permettez que je baisse les mains ? je suis de la                                                               

police ».3                                                          

 .ةتسمحولي أنهبط یداي إلى الأسفل؟ أنا من الشرط:  توفیق) ترجمة( 

«Tewfik : Mais no mais no il ne faut pas dire celá –toutefois vous        
                                                             

  .21ص من فنون الأدب المسرحیة، :عبد القادرالقط  -  1
  .109صدراسة،   1988 -1967النص المسرحي الكلمة والفعل :بلبل فرحان -  2
 .27ص  أبناء القصبة،: عبد الحلیم رایس -  3
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pouvez cherchez dans la maison á part moi, ma femme,  

mes frères, ma belle-sœur, et mes parents vous ne trouverez 

personne d autre».1 

داخل المنزل الذي لا یوجد فیه سوى أنا  الا لا  متقولش هكذا تقدروا تبحثو  :توفیق)  ترجمة(

  . وزوجتي وأخوتي وأخت زوجتي ووالدي باستثنائهم لا تجدون شخص آخر

 كات هذه الشخصیة أكثر فأكثر خاصةالثوري تطغى على سلو ممیزات الإنسان  بعدها تبدأثم    

 للاحتلال الفرنسيدود لالعدو النفسه قائد الفدائیین و  )سي هشامال(هو  )توفیق(عند انكشاف أن 

واش راه واقع السي «  :قوله هذا   في ةالمتجسدة لسان الطبیب المعالج لحمید و زلّ من خلال  هذاو 

المسؤول قائد الفدائیین و نفسه  )السي هشام(هو )توفیق(أن توفیق و التي نستشف منها  2.»هشام

لذواتهم أسماء أخرى آنذاك سعیا ، وهو أحد المناضلین الكبار الذین كانوا یضعون الكفاحعن الكبیر 

وهو الذي دوى   منهم لطمس هویاتهم الحقیقیة حتى لا یتم التعرف علیهم من طرف الفرنسیین،

هذا ما نكتشفه من خلال  ،الذي یخفي عمله النضالي حتى على أفراد أسرتهاسمه وسائل الإعلان و 

  3.»توفیقأشت أشت ما تذكرش الأسم هنا اسمي « :هذا القول 

 من ذكر هذا الاسم أمام عائلته )لحمید(في نهیه للطبیب المعالج  )قتوفی( اعبارة رددهفهذه    

ولقد تجلى بعده الثوري هنا في نضاله الذي  شخص مناضلهو  )توفیق(أن والتي تترجم وتبین 

لجزائریین إبان الثورة المناضلین ایخفیه حتى على أفراد أسرته هذه السریة التي تبناها الكثیر من 

                                                             
  .27، ص   أبناء القصبة: عبد الحلیم رایس -  1
  .60ص،  المصدر نفسه -  2
  .60المصدر نفسه، ص -  3
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، الذین أخفوا عملهم النضالي على أقرب الناس إلیهم وهذا وفاء لوطنهم ولثورتهم المجیدة التحریریة

 )توفیق(شخصیة من خلال أبعاد ثوریة كثیرة في إبراز ممیزات و  )عبد الحلیم رایس(فلقد برع 

الحق یلزمك عنده  «: ا منه كثیرة نذكر خاصة في نهایة المسرحیة والتي ترجمتها عبارات

مر قبیلة راني رایح كما قال ع « 1»..قویة بحیث أنا ثاني راني رایح ویلزمك الشجاعة الشجاعة

 أثناء )توفیق(الوارد على لسان  نستشف من خلال هذا القول 2.»بابا  للجبل یا ...لأرض الأحرار

الذي یغادر منزل عائلته  )توفیق(من خلال شخصیة  سمات الإنسان الثوري )یمینة(حدیثه مع أمه 

  . والالتحاق بالجبال التي كانت ملجأ لنضالهم

أن یلبس شخصیة توفیق ممیزات وأبعاد ثوریة والتي طبعت  )عبد الحلیم رایس(وهكذا استطاع 

  .عند الكثیر من المناضلین الجزائریین آنذاك

 البعد الثوري في الشخصیات الثانویة   ) ب

فقط إذ لا بد من وجود  ائمة على الشخصیة المحوریةرحیة قلا یمكن أن تكون هناك مس

والتي یطلق علیها الشخصیات الثانویة،  شخصیات مسرحیة أخرى تسهم في تطور الحدث الدرامي

هذه الأخیرة التي حملت في هذه المسرحیة  3.»یكون دورها الدرامي أقل أهمیة من دور البطل ف «

والتي قسمتها إلى شخصیات ثانویة رجالیة . الثانویة أبعاد الثوریة والمتجسدة في شخصیة 

  .وشخصیات ثانویة نسائیة

  

   

                                                             
  .77، ص أبناء القصبة: عبد الحلیم رایس -  1
  .77، صالمصدر نفسه -  2
  .273ص المعجم المسرحي مفاهیم ومصطلحات المسرح وفنون العرض،: ماري إلیاس وحنان قصاب حسن -  3
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  )الرجالیة(شخصیات الثانویة الالبعد الثوري في  .1

 ): الأب حمدان(شخصیة  .1.1

الأولى للمسرحیة والمتمثل في دعمه  توهو كبیر أسرة والذي تجسد حسه الثوري منذ البدایا     

أنا على كل حال راني خلص في  «لثورة  عن طریق دفع الاشتراك والذي ترسمه هذه العبارة 

والاشتراك هو مبلغ من المال فرضته الجبهة لصالح الثورة الجزائریة آنذاك إذ 1.»متاعي  الاشتراك

البعد تجسد دلیلا قاطعا على الإیمان بالثورة الجزائریة من طرف شعبها كما  راكشتیعد دفع الا

ل التضحیة بفلذات كبده في سبیل وتقبّ  ،همن خلال بث روح الجهاد في أبنائ )حمدان(الثوري للأب 

الوطنهم  ولدتهم « ):یمینة(ترجمتها بعض أقواله منها قوله لزوجته  والتي وطنهم، استقلال

التي ) یمینة( ردا عن الأم )حمدان(دها الأب هذه العبارتین ردّ  3.»الثورة احتاجتهم «2.»یمینة

 الثوري الذي یطغى الحس ین العبارتین، فلقد جسدت هاتغیاب أولادها بسبب عملهم النضاليتتألم ل

وهو رمز لكل أب جزائري ضحى بأبنائه إبان الثورة الجزائریة في ) حمدان(على شخصیة الأب 

  .الوطن الجزائرسبیل 

  ):عمر(شخصیة  . 2.1

ویعرفه الكاتب في بدایة المسرحیة على أنه شخص سكیر یقضي معظم أوقاته في الحانات     

 قــعن طری «لشرب الخمر حیث اعتمد الكاتب في تعریفه لهذا الشخصیة بطریقة غیر مباشرة 

                                                             
  16ص ،أبناء القصبة: عبد الحلیم رایس -  1
  16ص  ، المصدر نفسه -  2
  .41المصدر نفسه، ص  -  3
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: في قولـــــــــــــــــــه )حمید(وهذا من خلال عبارة أخیه  1.»التعلیقات التي تسوقها الشخصیات الأخرى 

على  )رعم(لیتبن بعد ذلك البعد الثوري المرسوم في شخصیة  2.»ما یخرجش  عمر من التبارن «

 فإن المؤلف المسرحي یحاول قدر «أنه شخص نضالي ینشط ویساهم في العملیات الفدائیة 

سماتها المقصودة في یكشف سلوك الشخصیة بحیث تبرز الطاقتة أن یبلور تلك المواقف و 

   3. »المتوترة ستجابة لتلك المواقف المبلورة و أوضح صورها ا

معاشرتنا للمسرحیة یتبین  إذ بعد طول )عمر(مع شخصیة  )عبد الحلیم رایس(هذا ما فعله و      

تساهم في الأعمال الفدائیة ضد الجیش الفرنسي، وهذا  نضالیة ن هذه الشخصیة هي شخصیةلنا أ

عند باب الجامع راكي توجدي عسكري  «ما نقرأه من خلال هذه العبارات المنقولة على لسانه 

ة السر، ومدي له هذه قولي له ما بقا له إلا مواقف شاد في یده صندیق نتاع الحلوة قولیله كل

شربه للخمر ما هو إلا ذریعة أو وسیلة لمصاحبة وأن  4.»وقت قلیل باش یوصلها للمعسكر

، وهذا ما یتجلّى في تبریر موقفه أمام الفرنسیین والمفتشین السریین وتمریر السلاح في سیاراتهم

عصابي ومرار كان الوسیلة اللي أه أولا كان اهدلني باللي كنت نشر  بابا الخمر «: والده، حین قال

  5.» سریین وفي سیارتهم جوزت سلاحمرار شربت مع مفتشین  ...نخدم بها

                                                             
،منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، د -مقاربة نقدیة  - الروایة العربیة البناء والرؤیا : سمیر روحي الفیصل -  1

  132، ص2003ط، 
  .16، ص أبناء القصبة: عبد الحلیم رایس -  2
  .22ص من فنون الأدب المسرحیة، :عبد القادرالقط  -  3
  . 48، صأبناء القصبة: عبد الحلیم رایس-  4
  .62، صالمصدر نفسه -  5
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المناضلیین السریین  ام به بعضفالكاتب یحاول أن یرسم لنا من خلال شخصیة عمر ما ق    

في هذه المسرحیة تجلت أبعاده ) عمر( :فـ .خدمة لمصالح الثورة نمصاحبتهم للفرنسییفي آنذاك 

وسماته الثوریة حتى في اسمه فالكاتب أراد أن یستحضر من خلال هذا الاسم شخصیة أمیر 

عبد الحلیم (الذي هو رمز القوة والشجاعة، فلم یختر  )االله عنه عمر بن الخطاب رضي(المؤمنین 

علامة الفاعلة في تحدید والهامة والیشكل الاسم أحد الخطوط الممیزة  إذ «هذا الاسم عبثا ) رایس

علیها هذا البناء، فهو  ذلك أن الدعامة التي یرتكز، و تلكالسمة المعنویة لهذه الشخصیة أ

روئیته، إذ أنه إلى جانب تحدیده مقلا أساسي من عوامل وضوح النص و تواتره عامبثباته و 

   1.»یزه لكل شخصیة قد یرمز إلى حقیقةتمو 

والشجاع والتي تترجمها هذه العبارات موقفه البطولي و  )عمر(علا في شخصیة هذا ما تجسد فو      

فیهم اللي بلباس عصري في لعین فیهم اللي باللباس الرسمي و كنا طالعین تلاقینا بالشرطة طا «

قبل یموت  « 2 .»وبعثني خبرك باش تروح ...عوض اللي نهربوا عمر فضل یقابلهم بالرصاص

هما أكثر من عشرین ولا ثلاثین .. بصح راجل یاسي حمدان «3.»باش ینقذ المسؤول هشام 

وهو وحده لكن عفریت غیر قول عشر دقائق وهو شاد معاهم خسار خانه الرصاص وهو لما 

شاف روحه ماعندوش وین یهرب وقف في وسطهم وضربهم برشاش امتاعه بعد ما صاح تحیا 

  4.»تقول حب یموت وماحبش یقبضو علیه ...الجزائر
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والتي  ،)عمر(هذه العبارات التي تناولتها بعض الشخصیات المسرحیة في معرض حدیثها عن    

تترجم وعیه وبعده الثوري المتمثل في موقفه الشجاع الذي سبق استشهاده، هذا الموقف الذي ارتسم 

لمناضلیهم  عند العدید من المناضلین الجزائریین إبان الثورة التحریریة الذین فضلوا الاستشهاد حمایة

  .الكبار رافضین ومفضلین الموت على أن یقعوا فریسة في قبضة العدو الفرنسي

  ):حمید(شخصیة .3.1

العنقود الأخیر لهذه العائلة والذي بدأت سمات الشخص الثوري تظهر على هذه الشخصیة منذ     

رغبته  عن كیفیة الانضمام في صفوف الكفاح معبرا في نفس الوقت عن )میمي(حدیثه مع البنت 

إیشارك فــــــــــــــــي  أختي كفاش یعمل الإنسان باه «: في الانضمام وهذا ما تترجمه هذه العبارة

   1.»الكفاح 

یبدأ بعدها البعد الثوري یظهر على هذه الشخصیة أكثر فأكثر وهذا عند استباق حمید للبنت       

نشیرلك أنا إذا تحبي نسبق قدامك و  «تجنبا للجیش الفرنسي وهذا ما تجسده هذه العبارة و )میمي(

لیتضح بعدها موقفه ووعیه الثوري أكثر وهذا بعد الانضمام إلى صفوف   2 .» إذا شفت العسكر

كنت في عملیة  « ه قوله هذاجسدیالجبهة أین یصاب حمید بعد مشاركته في عملیة فدائیة وهذا ما 

 إذ مكافح،ن الوهلة الأولى على أنه مناضل و موكذلك یتبین من شخصیة حمید و  3.»مع الفدائیین 

 4.»بسلوك الشخصیة في رسم ملامحها دون الاستعانة من الشخصیات الأخرى  « یكتفي الكاتب

  ).عمر(و ) توفیق( على عكس شخصیة
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 ):الساعي(شخصیة  . 4.1

نسي وهذا ما المناضلین تجنبا للجیش الفر التي تستطلع الطریق للمجاهدین و  هو الشخصیةو    

في الحقیقة یاسي توفیق الرسالة من انسان حب یتحدث ... نعم «: نستشفه من خلال قوله هذا

  2.»كنت في راس الزنقة كیما امرني نعس هناك « 1»أنا سبقت نشوف إذا راكم وحدكم و  معاك

 )الفرنسیینالعساكر (شخصیات  .5.1

 معاملة السیئةوالتي تمیزت بالحقد والدناءة وال )الضابط والسارجان(جسدة في شخصیة المت       

ب حمدان من من المسرحیة عندما ضرب الأ خیرةتترجمها المشاهد الأالتي یوخ وحتى النساء و لشل

  .ذا الأخیر الذي حاول اغتصاب مریمه ،طرف الضابط الفرنسي

  )الشخصیات النسائیة( الشخصیات الثانویة البعد الثوري في  .2

  ):الأم یمینة(شخصیة  .1.2

أثناء الثورة التحریریة التي لأم الجزائریة ل السمات الثوریة التي عبرت في هذه المسرحیة عنو 

واستقبالها لخبر استشهاد ابنها  )یمینة(تسعد لاستشهاد أبنائها، وهذا ما تجسد في شخصیة الأم 

مرأة ا هنا یكمل البعد لكلو  3»)تزغرد(یمینة  «بزغارید، والتي نقرأها من خلال هذه العبارة  )عمر(

هذه الزغارید التي لا تطلق إلاّ في الأفراح والتي دوت سماء الجزائر إبان الثورة التحریریة  جزائریة

م وهم یخوضون حربا فكانت تطلقها نساء الجزائر في تلك الفترة تعبیرا عن سعادتها وافتخارا بشهدائه

لاستقلال الوطن، هذه الأم التي فقدت ابنها وزوجها وكنتها، لكن رغم هذا بقیت تحث أبناءها 
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تنسوش  حمید بقیتوا انتما ما ..توفیق«: المتبقین على مواصلة عملهم النضالي، حین قالت

به للتضحیة في هي رمز لكل أم جزائریة أنجبت أبناء ودفعت  )یمینة(فالأم  1.»رسالتكم أولادي

  .سبیل وطنهم  بل هي رمز للوطن الجزائر

 ):مریم(شخصیة  .2.2

وهي رمز للمرأة الجزائریة إبان الثورة التحریریة التي شاركت في الثورة المجیدة، وهي في عقر 

بلي الشيء اللي  مریم تحقي «: )میمي(وهذا ما تترجمه عبارة  بیتها بمساندة ومساعدة المجاهدین

عني مجاهد راكي شریكة في العمل ن وحدك یعني كل ما یالبارح واللي راكي قایمة به الآ عملتوه

عن ا هوما یعزز موقفها وحسه الثوري أكثر فأكثر هو دفاع 2 »راكي أیضا خدمتي على وطنك و 

وهــــــــــــــــذا ها فعت عن شرفها حتى استشهاداغتصابها فددما حاول أحد العساكر الفرنسیین اها عنشرف

   3.»تبقى الجزائر حرة مستقلةیموت الآخر منا و  «ما نقرأه من خلال قولها  هذا

 ) میمي(شخصیة  .3.2

والذي تجسد بعدها الثوري في النضال في صفوف الجبهة فهي رمز لحرائر الجزائر والتي بدأت 

لجیش الفرنسي الذي من اتجلیات أبعادها الثوریة منذ أن وطأت قدامها منزل عائلة حمدان هربا 

 راني بین یدیكم «على لسانها  العبارة الواردة  من خلال نكتشفه النجدة، وهذا ما یلاحقها طالبة

تترجم بعدها الثوري والمتمثل على أنها مجاهدة تمتلك اسما  ةالعبار  ههذ 4.»..ورایة  والعسكر راهم
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إذا حبیتي  یميسمیني م «:قولها بب عملها النضالي والذي یتبین من خلال مجهولا وهذا بس

  1»....تعرفي أحنا سمنا مجهول 

استطاع في هذه المسرحیة أن یعطي لكل شخصیة أبعاد وسمات  ومنه نقول أن الكاتب قد

ثوریة، فكانت هذه الشخصیات انعكاسا لكل مناضل ومكافح جزائري غیور على وطنه إبان الثورة 

  .التحریریة

  ان البعد الثوري من خلال المك- .3

المسرح هو أحد الفنون الأدبیة الذي استطاع أن یفرض مكانته ویحقق تواجده على باقي الفنون    

الأدبیة الأخرى، وهذا باستیعابه ومعالجته لمشاكل الإنسان الذي هو ابن بیئته، ولهذا عدّ المكـــــــــان 

م بشكل كبیر في بناء من أهم العناصر الأساسیة التي تنبني علیها هیكلة المسرحیة، فهو یسه

الدلالة وهذا ما جعله یحظى بأهمیة كبیرة من قبل الكثیر من الباحثین والدارسین، وقد جاءت لفظة 

والعرب تقول كن أماكن جمع الجمع المكان الموضع وجمع أمكنة، و  «المكان في لسان العرب 

نما جمع منه و  لى أنه مصدر مكان أو موضعقعد مقعدك فقد دل هذا عمكانك، وقم مكانك، و  إ

وعلیه فالمكان في  2.»لیة لأن العرب تشبه الحرف بالحرفأمكنة فعاملوا المیم الزائدة معاملة الأص

  . دلالته اللغویة یعني الموضع المحسوس القابل للإدراك

هو  «)للسمیر روحي الفیص"(الروایة العربیة بناء ورؤیا "كتاب  في وولج مصطلح المكان     

  لأغراض التخیل الروائــــــي اللفظي المتخیل أي المكان الذي صنعته اللغة انصیاعا  المكان
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هو  «)للسمیر روحي الفیص"(الروایة العربیة بناء ورؤیا"كتاب  في وولج مصطلح المكان     

لأغراض التخیل الروائي اللفظي المتخیل أي المكان الذي صنعته اللغة انصیاعا  المكان

  .بكل ما تحمله من دلالةة في المتن الأماكن المذكور فهي  1.»وحاجته

مسرحیة ثوریة تعكس الواقع  اولقد حضر المكان في مسرحیة أبناء القصبة حضورا قویا باعتباره

الجزائري إبان الثورة التحریریة هذه الأخیرة التي ما هي إلا استعادة المكان الذي أراد العدو الفرنسي 

ورد فیما یلي دراسة لبعض الأماكن الواردة في هذه المسرحیة سعیا لإبراز وعلیه سن. تدمیره واستلابه

  :تجلیات أبعادها الثوریة من خلال هذه الأماكن ومن بینها نذكر

  2.»بالعاصمة )القصبة( فيقبور دار عربیة دو یرة   «  ) أ

نص مسرحیته والتي نستشف منها أن الكاتب قام  )عبد الحلیم رایس(هذه العبارة افتتح بها   

 لهذا المكان لم یكن بمحض هفاختیار  ،)القصبة(بإحدى بیوت  ة أحداث هذه المسرحیةبمسرح

فهي  في حد ذاتها رمز من رموز الثورة المجیدة،  )القصبة(باعتبار  ،الصدفة بل عن سابق تدبیر

منها  قتلنطاتعد من الأماكن الأولى التي و عراقة الشعب الجزائري معلم تاریخي یمثل أصالة و 

هي مكان ثوري في حد ذاته وهذا راجع إلى الدور الذي لعبته في  )فالقصبة( شرارة الثورة الجزائریة،

هي المكان الحمیم الذي یملك  « )فالقصبة(تلك الفترة بأزقتها الضیقة التي كانت مخبأ للمجاهدین 

  3.»المرء فیه كل السلطة 
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لكن هذوك لینا       )الأقطار العربیة(كل و ) العراق(و) لیبیا(و) ...الشام(و) مصر(ومعلوم «  ) ب

 )زالأنكلی(و )أمریكا(لكن یاهل ترى .. دم العروبة یجري في عروقنا وحنا لیهم، هما منا و 

السلاح الأمم اللي تعاون فرنسا بالمال و ؟ كاش تحب والطلیان یقدر یتكل علیهم الإنسان

    1.»تنتخب علینا في هذا المجلس 

في   تجاه القضیة الجزائریةا )الأقطار العربیة( العربیة  لبلدانالموقف الایجابي ل العبارة تبین هذه

 )إیطالیا(و )انجلترا(و )كأمریكا( العروبة على غرار الدول الغربیة سماهذا بدعمهم للثورة التحریریة و 

  . هم یدعمون فرنسا بالسلاحالقضیة الجزائریة و  یل أن تقف معالتي من المستح

 2.»و لحقو علیهم العسكر ) قهوة باتیست(أرماو قنبلة یدویة في  «  ) ت

إحدى لقوا بقنبلة فيأن الثوار قد أ )حمید( الابن على لسان نستشف من هذا القول الذي جاء     

لى وجود معمرین أثناء تلك فهذه العبارة تؤكد ع )باتیست(المقاهي لأحد المعمرین الفرنسیین یدعى 

   .ممتلكات على الأراضي الجزائریة التي لهم الفترة

دار  (والتوفیق هذاك شرطي عند فرنسا و من قال اللي مراهوش یعذب اخواته في  «  ) ث

   3.»)الكومیسار

التي هي إحدى الأماكن التابعة  )دار الكومیسار(یبرز هذا القول بنیة مكانیة والمتجسدة في 

للاحتلال الفرنسي أین یتم استجواب المجاهدین تحت طائل التعذیب، والتهدید بمختلف الوسائل 

  .وهذا ما نقرأه من خلال العبارة السابقة
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 1.»)المسرح (، الممثل في )المنصة(ك مكانتش نایمة الخطیب في الأجیال لكانت قبل«  ) ج

أو الكفاح لا یقتصر في حمل  بین أن الثورةی والذي )حمدان(ب على لسان الأ هذا القول ورد

 )المنصة(السلاح والنضال في الجبال بل یكون كذلك عن طریق الخطب من طرف الأئمة في 

   ).المسرح(وكذلك عن طریق الممثلین في 

  2.») البیبانالطواقي و (ار للدار  یتصنتوا تحت یقول بلي العسكر من د «  ) ح

الذي كان  على وجود نظام الجوسسة) یمینة( نقرأ من خلال هذا القول الوارد على لسان الأم 

  .یعتمد علیها العدو الفرنسي على الأسر الجزائریة في كل مكان

 3.»حمید مجاهد یروح قبالة للجنة«  ) خ

 )حمید(أثناء حدیثه مع الأم یمینة عند إصابة ابنه  )حمدان(هذه العبارة استعملها الأب 

هنا هي رمز لكل مجاهد ومناضل جزائري استشهد في سبیل وطنه، فهي  )فالجنة(بالرصاص 

الفردوس التي تنتظر كل شهید في سبیل االله، وكل ثوري صادق النیة في ثورته یؤمن بالحریة، فهي 

داقا فهذه العبارة تعكس لنا خلود الشهداء مص. العزة والكرامة، وأن الجزائر هي بلد الإسلام والعروبة

وا وَلاَ  «: لقوله تعالى نَّ الَّذِینَ قُتِلُ اتًا تَحْسَبَ وَ زَقُونَ  فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَمْ رْ ُ بِّهِمْ ی اءٌ عِندَ رَ لْ أَحْیَ  »بَ

    .169عمران الآیة ال
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قولي له كلمة السر ومدلي هذا و  توجدي عسكري واقف في یدو صنیدق تع الحلوة قولیلو «  ) د

 1.»)للمعسكر(ما بقا إلا وقت قلیل باش یوصلها 

مكان الذي یتواجد الالمعسكر وهو  ،)المعسكر(یبرز هذا القول بنیة مكانیة والمتجسدة في كلمة 

القول السابق على وجود العملیات الفدائیة التي كان  ونستنبط من خلال ذلك فیه الجیش الفرنسي

  .من بینها المعسكر كن تواجد المستعمر الفرنسيیقوم بها المجاهدون هناك ضد أما

  2.»راه مع خاوته  )المحتشد(هذا راه في  «  ) ذ

كان یعتقل  كري فرنسيهو مركز عسو  )المحتشد(یتجلى في هذه العبارة بنیة مكانیة متمثلة في  

لیتم  فیها حریة الجزائریین، فهو من الأماكن التي تسلب ،فیه الأسرى الجزائریین إبان الثورة التحرریة

  .عزلهم عن الثورة الجزائریة

 .»للجبل یابابا ...كما قال عمر راني رایح لأرض الاحرار  «

البنیة المكانیة الواردة في هذا القول هو الجبل باعتباره معقل للثوار الجزائریین أثناء الثورة  

على أي مكان ثورة یطلق في ال الجبلوكان «التحریریة فهو المكان الذي احتضن مجاهدي الجزائر

كثیرا مكان یقال للمجاهد الذي یلتحق بصفوف جبه ینة أي المكان منعزل على الناس و خارج المد

فالجبال في عیون   3.»بالمجاهدین كان طلوعا إلى الجبل فالالتحاق" طلع الجبل"التحریر الوطني 

   .ثورة نفسهاالالجزائریین لیست مجرد تلال ترابیة وصخوریة، بل هي 
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الثورة طة بدورا كبیرا في إبراز تجلیات وأبعاد ثوریة مرتب" بةأبناء القص"فالمكان لعب في مسرحیة 

 .الجزائریة خلال تلك الفترة

  البعد الثوري من خلال الزمان .4

مسرح والذي یدرج تحت مظلة الفضاء یعتبر الزمان أحد العناصر الأساسیة التي یقوم علیها ال 

فلا توجد مسرحیة یغیب فیها الزمان باعتباره الإطار الذي یحیى فیه الإنسان وتدور فیه ، الزماني

وفي  ،هاسم لقلیل الوقت وكثیر  «لقد جاءت لفظة الزمان في لسان العرب لابن منظور الأحداث،

 وأزمن الشيء. المحكم الزمن والزمان العصر، والجمع أزمن وأزمان وأزمنة، وزمن زامن  شدید

فالزمن في معناه اللغوي هو المدة، أما  1 .» طال علیه الزمان والاسم من ذلك الزمن والزمنة

أي هي الأزمنة  2.»الكلمة من معنى هو الزمن السردي بكل ما تحمله «مفهومه كمصطلح سردي 

زمن  "أبناء القصبة"مسرحیة وقد تناولت  المذكورة في المتن بكل ما تحمله من دلالات ومعاني،

ن ذلك من  ق إلیها الخطاب المسرحي، ویتبیّ الثورة بأبعاده المختلفة وأحداثه المتنوعة التي تطرّ

 :خلال

 3»قتلو مفتش سري هذا الصباح «  ) أ

  بح الفجر والصباح نقیــــــــــضالصالصبح أول النهار و  «جاءت كلمة الصباح في لسان العرب 

                                                             
  .1867، ص)ز م ن (مادة ، 03لسان العرب، مج : ابن منظور -  1
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هو الفترة التي تلي ظهور الشمس،  فالصبح    1»الإصباح صبیحة والصباح و هو الالمساء و  

خبار زوجته یمینة بهذا  ،)حمدان(هذه العبارة وردت على لسان الأب و  عند مطالعته الجریدة وإ

حیویة التي كان یتمتع بها الثوار الخبر، والذي حمل بعدا ثوریا في توضیح أن الصباح هو دلالة لل

 .إخوانهم ووطنهم مقابل العمل لدى الأمن الفرنسيالجزائریون للردّ على الخونة الذین باعوا 

 2»معلوم یستهل یخي كان مشهور بفعل الباطل والظلم وهذا من قبل الثورة  «  ) ب

قبل والتي تبین وجود الخیانة تناول الأب حمدان هذه العبارة وهو یتلذّذ بمقتل المفتش السري، 

  التي وظفتهم فرنسا خدمة لأغراضهم الاستعماریة م، 1954الثورة أي قبل أول نوفمبر 

 3 »ما تنساش بلي الجزائر تسمى كنز المستقبل «  ) ت

ق الأب  آماله على الأمم المتحدة،  )حمدان(أثناء النقاش العائلي الذي جرى بین عمر ووالده، علّ

وهذا ما  بیة،في حین أدلى عمر برأیه كون أنّ الجزائر تعتبر كنزا للمستقبل بالنسبة للبلدان الغر 

ویظهر من هذا أن   4»بدأ من الحاضر متجها إلى المستقبل  «یعرف باستشراف للمستقبل 

   .  الجزائر هي جنة إفریقیا بعد الثورة

 5»من عهد الأمیر عبد القادر وروح الثورة ساكنة یا ولیدي «  ) ث

ر تواجدها  الثورةالمدافع عن  )حمدان(یبرز البعد الثوري في موقف الأب  الجزائریة، والذي برّ

 ةومنذ دخول المستعمر الفرنسي الأراضي الجزائری 1830أي من   منذ عهد الأمیر عبد القادر،

                                                             
  .2319، ص )ص ب ح(، 04لسان العرب، مج : ابن منظور -  1
  11أبناء القصبة، ص: رایسعبد الحلیم  -  2
  12المصدر نفسه، ص  -  3
  .129، ص سمیر روحي الفیصل، الروایة العربیة بناء ورؤیا -  4
  17أبناء القصبة ص: عبد الحلیم رایس-  5



أنموذجا " أبناء القصبة"البعد الثوري في مسرحیة                         : الفصل الثالث  
 

85 
 

ؤكّد على أن روح الثورة ت ي، فهفهذه العبارة تعكس قدم الثورة وأنّ هذه الأخیرة لیست بنت الأمس

 .، رجالا ونساءفي الروح الجزائریة، صغارا وكبارا ةوساكنة موجود تكان

ویقوتوا روح الثورة اللي كانت ساكنة في الشعب والمحافظین على ذیك النار لتوصل لنور  «  ) ج

 1»ولي شعلت في أول نوفمبر ومتطفاش بإذن االله حتى یوم الاستقلال

نبعت شرارتها الأولى من سنین  أن الثورة الجزائریة ،)حمدان(نستشف من خلال قول الوالد 

ل في ما بعد الفاتح من نوفمبر التي لا ینطفئ لهیبها  شعلة وبعدا ثوریا 1954من سنة  خلت، لیمثّ

 .إلا بالاستقلال

 2»لكن إذا بقیت یلزمني نطلع مع طلوع النهار «  ) ح

 السریة التي یلتزم بها المجاهدوننلمس في هذا القول الذي جاء على لسان شخصیة میمي 

ها معظم الثوار  ل الحیویة والنشاط وهي الفترة التي یستغلّ الجزائریون، فضلا عن أن طلوع النهار یمثّ

كاتهم  .لیلا  نكما تبرز دور العائلات الجزائریة في احتضانها للمجاهدی في تحرّ

 3»نساه و رجاله، تسقط بالمآت كل یوم كي خذتك مكانش الشعب یموت و «  ) خ

رجالا ونساء، أطفالا یتجلى بوضوح الفقد الذي تعیشه الجزائر وأهلها الذین یموتون یومیا 

  .في فترة الثورة وشیوخا، بالمئات والآلاف
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  »إلى یوم الاستقلال«  ) د

الثورة الجزائریة ستنتصر بالتأكید نستشف من خلال هذا القول الذي جاء على لسان حمید أن 

  .و یكون الاستقلال حلیفها في المستقبل

  .فالزمان لعب دورا أساسیا في إبراز أبعاد وملامح الثورة الجزائریة آنذاك    

أن العناصر المسرحیة التي تم تناولها من شخصیات بنوعیها المحوریة والثانویة،  :وصفوة القول

والمكاني بأبعاده المختلفة، فضلا عن العنوان الذي اصطبغ ببعد ثوري في توظیفه  والفضاء الزماني

 .الأبناء والقصبة، جاءت خادمة ومساهمة للمظاهر الثوریة البحتة: للفظتي

  

    

  



 

  قسم اللغة والأدب العربي

  دراسات أدبیة: التخصص

  مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر

  :الدكتور إشراف:                                                               إعداد الطالبة   

 .جبارة إسماعیل –                                                         .مسلم عائشة -

 

خــــــــــــاتــمــــــــــــــة 
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  لقد كان بحثي البعد الثوري في المسرح الجزائري  أین سافرت و انتقلت من خلالھ عبر   

  :توصلت إلى النقاط التالیة فمحطات من مسیرة المسرح الجزائري   

موضوعات الأن المسرح الاجتماعي في الجزائر كان غالبا منذ البدایة الأولى لهذا الفن وقد كانت  -

   الشعبیة البسیطةالاجتماعیة ذات السمة 

منذ نشأته إلى غایة یومنا  المسرح الاجتماعي في الجزائري قد ساهم على تشریح الواقع الجزائري، -

بعاده  هذا فكان مرآة صافیة لهذا الواقع، فحمل بذلك رسائل اجتماعیة هادفة إلى تربیة المجتمع وإ

جد من أجلهاعن مخاطر الانحراف، والفساد وهذا من أجل أداء المهمة الأساسی   . ة التي وُ

لهاما للكتاب المسرحیین یعتبر توظیف التاریخ  في الكتابات المسرحیة   -   منبعا هاما واستقطابا وإ

  الجزائریین 

القدیم  في كتاباتهم  التاریخ المغربيإلى توظیف   الجزائریین  سعى الكتاب المسرحیین -

باعتباره منبع أصلهم ومصدر فخرهم لما یحمله من بطولات مازال یشهد لها التاریخ إلى یومنا هذا 

  .دعوة لمقاومة المستعمر الفرنسي فكان هدفهم بدرجة الأولى

من المصادر الأساسیة التي عكف علیها كتاب المسرح یعد توظیف الموروث الدیني  -

أن هذا  رري على توظیفها في مسرحیاتهم من حوادث، وشخصیات ومواقف باعتباـــــــــــــــــــــــــالجزائ

   .الموروث هو روح الأمة الإسلامیة وسجل لهویتها وشخصیاتها

فهي ثورة  لام المبدعین،سلاح فقط بل أرخت بظلها على أقالأن الثورة الجزائریة لم ترتبط ب -

  .السلاح والقلم
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الجزائریة في نهوض السلاح والقلم، فكان نجاحها جهاد مسلح وجهاد فكري یتمثل  ساهمت الثورة  -

هذه الأخیرة التي هي العمود الفقري للوحدة الوطنیة والمدافع . في مجموعة من الفنون الأدبیة

الحقیقي عن ثقافتها، هویتها، شخصیاتها ومعتقداتها، وبفضل إسهامات هذه الفنون أخرجت القضیة 

اسم الملیون إلى العالمیة، فأكسبتها الأحقیة في الحریة، وجعلت اسم الجزائر مقرونا ب الجزائریة

  .المسرحمن بین هذه الفنون ونصف الملیون شهید و 

 بفضل علاقته المباشرة مع المتلقيیر، وهذا ییساهم المسرح مساهمة كبیرة في التحریض والتغ  -

ى ذلك، حیث یغرس له الرغبة في المشاركة یتعدّ التي لا تقتصر مهمته في المشاهدة فقط بل الأمر 

  .وكسر حاجز السكون والاندفاع نحو التغیر

 نضج البعد الثوري في أواسط الشعبساهم المسرح الجزائري قبل الثورة مساهمة كبیرة في  -

  .الجزائري

لا نقطة لقاء تجسّدت في التأثیر المتبادل بینهما، فاحتضن  إن  -  المسرح الجزائري والثورة قد مثّ

رف إلى إیصال أهدافه، فكانت طالمسرح الجزائري الثورة التحریریة بكل ما احتوته، ثم سعى كل 

الثورة بابا لظهور إبداعات مسرحیة متنوعة ذات مواضیع متعددة من بینها الواقع الثوري بحذافیره، 

لشعب لاحتضانها، إلى اومن جانب آخر المسرح الجزائري ساهم في إیقاد الشرارة الثوریة ودفعها 

  .فاشتعلت وأحرقت الاستعمار الغاشم

 لكن ري الكثیر من الصعوبات والعراقیل منذ بزوغ فجر الثورة التحریریةعرف المسرح الجزائ  -
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أن یقف جنبا إلى جنب  رغم هذا أصر على الصمود في مواصلة مهمته التي وجد من أجلها، وأقرّ 

مر الذي دفع بأقطاب فن المسرح الجزائري أن یشدوا رحاله خارج التراب أمام الثورة المجیدة الأ

  .اطهم والتعبیر عن نضالهم السیاسيالوطني، لممارسة نش

 كانن الفرقة الفنیة لجبهة التحریر الوطني التي تم تأسیسها بتونس برئاسة مصطفى كاتب قد إ  -

 لها دورا كبیرا في دعم ومؤازرة الثورة التحریریة، فكانت هذه الفرقة بمثابة المنبر الذي یعلو منه  -

جاهد المدني لها، وبفضلها أخرجت القضیة والثورة صوت الحق والناطق الرسمي للثورة المجیدة والم

  .الجزائریة إلى العالمیة مفندة بذلك مزاعم فرنسا بأن الدولة الجزائریة ما هي إلا امتداد لفرنسا

لعب النشاط المسرحي الذي كان تحت إشراف مجموعة من الطلبة الجزائریین المتواجدین   -

سهاما كبیرا في خلق نشاط مسر  حي بسمات ثوریة تتماشى مع عصر الثورة بتونس دورا وإ

  .الجزائریة

 فقد وقفت هي  ،لغة الفرنسیة بعیدة عن میدان النضالللم تكن المسرحیات الجزائریة المكتوبة با  -

لغة العربیة الالأخرى اتجاه الثورة الجزائریة فناضلت كما تناضل المسرحیات المكتوبة بالعامیة أو ب

  .تعریف بالثورة الجزائریة فأوصلت صداها إلى العالمیةالرة بیخالأ ذهالفصحى، حیث ساهمت ه

 طبیعة النص  لدراسة یمكن القول كذلك إن المدونة المختارة للدراسة تمثل أنموذجا جلیا  -

  .المسرحي إبان الثورة لتجلیات الأبعاد الثوریة من بدایتها إلى نهایتها

إذ ، الشعب الجزائري مه" بناءالأ"لفظة و  الجزائر هيفالقصبة " أبناء القصبة"بدأ من العنوان  

أن  ، إلاّ نكشف معناه إلا بعد تمعّ یمكن  لا والتمویه ،یحاء والمراوغةبالإ أن هذا العنوان یتمیز

عمق ، الترمي إلى التجذر العنوانلفظة أبناء في هذا ف رید من معنىالكاتب استطاع أن یضمنه ما ی
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العنوان و  أما لفظة القصبة فیقصد بها الجزائر،  ،لجزائريالكاتب الشعب ا التي یعني بها ،تأصلوال

 لیثبت شرعیة الانتماء لهذا )أبناء الجزائر(أي نحن ) نحن أهل القصبة( :نحو القول یرمي به

هویته أنه لیس هنالك ابن ون في انتمائه و الأحقیة في التواجد به، یرید أن یثبت لمن یشكُّ و  المكان

بل أبناء والكثرة تعني الغلبة والأخیرة تعني التكاثر والتعمیر والقدم  ،والتي هي الجزائر واحد للقصبة

التي  أن تفنى السلالة الأصلیة یمكن یبرهن أنه لالو  ،عبر الزمان بهتداول الأجیال لهذا المكان و 

  . هذا المكان بل ستبقى عبر الزمانفي  تعیش

وسمات ثوریة، فكانت هذه الشخصیات  إلى الشخصیات التي منحها عبد الحلیم مظهرا مرورا

  .انعكاسا لكل مناضل ومكافح جزائري غیور على وطنه إبان الثورة التحریریة

ازدواجیة العمل والذي تبناه الكثیر من الجزائریین حیث صور لنا من خلال الشخصیة المحوریة 

ا كسبوا ثقة الجیش الفرنسي الأمر الذي ساعدهم على تزوید وتسریب إبان الثورة التحریریة وبفضله

معلومات سریة خاصة بالجیش الفرنسي إلى الجبهة التحریر الوطني خدمة للثورة التحریریة وهذا من 

  .توفیق خلال شخصیة

كما استطاع عبد الحلیم رایس أن یبرز من خلال الشخصیات الثانویة سواء الرجالیة أو النسائیة 

لان التضحیة قبیبعادا ثوریة، حیث جسد لنا صورة الأب والأم الجزائریة إبان الثورة المجیدة اللذان أ

  .، والأم یمینةحمدان الأبوطنهم، وهذا من خلال شخصیة  استقلالبفلذات كبدهما في سبیل 

نسیان مدى أهمیة الشاب الجزائري اتجاه الثورة الجزائریة، هذا الشاب الواعي بضرورة  دون

الكفاح، والشجاع الذي یتنازل عن حریته ویضحي بنفسه مقابل حریة وطنه، وهذا ما رسمه من 

  .حمیدعمر و خلال شخصیة الأبناء 
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یة سواء بنضالها في تجلى كذلك من خلال المسرحیة صورة المرأة ووقوفها مع الثورة التحریر 

صفوف الجبهة كشخصیة الفتاة میمي التي تعتبر رمزا من رموز حرائر الجزائر، أو المرأة التي 

  .توفیق كشخصیة مریم زوجة بمساندة ومساعدة المجاهدینجاهدت وهي في عقر بیتها 

 نللجزائریی معاملة السیئةوالتي تمیزت بالحقد والدناءة وال نكما صور لنا صورة للعساكر الفرنسیی

  )ورجال المظلات الضابط والسارجان(وهذا من خلال شخصیة 

مسرحیة ثوریة تعكس الواقع الجزائري إبان  الننتقل إلى المكان الذي حضر حضورا قویا باعتباره

الثورة التحریریة، هذه الأخیرة التي كانت سببا في استعادة المكان الذي أراد العدو الفرنسي تدمیره 

باعتبار القصبة رمز بدأ من اختیار الكاتب لمسرحة أحداثه الدرامیة بإحدى بیوت القصبة  .واستلابه

من كذلك تعد و عراقة الشعب الجزائري من رموز الثورة المجیدة، ومعلم تاریخي یمثل أصالة و 

فهي مكان ثوري في حد ذاته وهذا راجع  منها شرارة الثورة الجزائریة، قتلنطاالأماكن الأولى التي 

  . إلى الدور الذي لعبته في تلك الفترة بأزقتها الضیقة التي كانت مخبأ للمجاهدین

، مركز )باتیست(أخرى تداولها الشخصیات كمقهى  أماكن فضلا عن أن المدونة جمعت ضمنیا

، كل هذه الأماكن وغیرها عززت من المظاهر الثوریة التي الجبال، )دار الكومیسار(الشرطة 

  .الثورة الجزائریة خلال تلك الفترةطة بثوریة مرتبأبرزت أبعادا 

فة هو الآخر، حاملا دلالات ومعان عمیقة أجّج بها معان الثورة   ولقد ظِّف الزمن بصفة مكثّ وُ

مستغلین هذه  الحیویة التي كان یتمتع بها الثوار الجزائریون ي یدل علىالصباح الذ: نذكر من بینها

  .نذي یبرز دور العائلات الجزائریة في احتضانها للمجاهدیاللیل الالفترة في تحركاتهم، و 
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جاءت خادمة ومساهمة للمظاهر " القصبةأبناء "كل عناصر مسرحیة مما سبق یمكن القول أن 

  .الثوریة البحتة

وفي النهایة أؤكد على شساعة موضوع المسرح الجزائري والثورة التحریریة رغم صغر الفترة إلا   

ة في سجل تاریخ المسرح الجزائري وهذا بتعدد نصوصها المسرحیة وتنوعها بین أنها تعد فترة ذهبی

اللغة العربیة الفصحى، العامیة واللغة الفرنسیة، ولهذا أدعو كل الباحثین والدارسین المهتمین 

بالمسرح الجزائري أن یهتموا بدراسة هذه الحقبة الزمنیة من تاریخ المسرح الجزائري وأقصد بها فترة 

  .رة التحریریة نظرا لغناه والدور الذي لعبه هذا الفن اتجاه الثورة التحریریةالثو 
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     المصادر : أولا 

 القران الكریم -

دیوان أبي القاسم الشابي، منشورات علي بیضون دار الكتاب العلمیة، : أبي القاسم الشابي .1

 .2005، 04بیروت لبنان، ط 

 ،1950، المطبعة العربیة، الجزائر، د ط، )الروایة التاریخیة( حنبعل: أحمد توفیق المدني .2

و  ر، تحقیق سامي بن محمد السلامة، دار طیبة للنشتفسیر القرآن العظیم: الحافظ بن كثیر .3

 ،06، ج1990، 02المملكة العربیة السعودیة ، ط ،التوزیع 

منشورات المعهد الوطني ، مراجعة و تقدیم صالح لمباركیة  أبناء القصبة،: عبد الحلیم رایس .4

 ،2000 رنوفمب،  02 العددالعالي للفنون المسرحیة، 

 01المولد والھجرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط:  عبد الرحمان الجیلالي .5

،1987، 

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، )مأساة في خمس فصول(یوغرطة : عبد الرحمان ماضوي .6

 .1984، 03الجزائر، ط 

مراجعة و تقدیم صالح مسرحیتان، بوحدبة وزعیط وعیط ونقاز الحیط، : محمد التوري .7

ببرج الكیفان،  ، ، منشورات المعهد الوطني العالي للفنون المسرحیة المسرح لمباركیة 

  ، 2000، جویلیة 01العدد  الجزائر،

 .01،1987إلیاذة الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، ط: مفدي زكریا  .8

 المعاجم  :ثانیا 

 .، دت 01لسان العرب ، دار المعارف، القاهرة، ط: ابن منظور  .9
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أساس البلاغة، تحقیق محمد باسل عیون السود، دار الكتاب العلمیة، : أحمد الزمخشري .10

 1998، 01بیروت، لبنان، ط

 والتوزیع، .1989، 01مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، ط: عبد القادر الرازي .11

قاموس منهجي لدارسي الفنون في الوطن العربي أعلام ومصطلحات : الدین عیدكمال  .12

مراجعة حماده إبراهیم، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة،  المسرح الأوربي،

 .2006، 01ط

المعجم المسرحي مفاهیم ومصطلحات المسرح وفنون : ماري إلیاس وحنان قصاب حسن .13

 1996، 01ناشرون، لبنان، طالعرض، مكتبة لبنان 

 المراجع العربیة :ثالثا 

 ، 01دار الأفاق، الجزائر، ط، -دراسة تطبیقیة  –إبراهیم صحراوي، تحلیل الخطاب الأدبي  .14

1999.  

لعبد الرحمان » مأساة جمیلة «الثورة الجزائریة في المسرح العربي، مسرحیة : أحسن ثلیلاني .15

الجزائریة،  –وزارة الثقافة  –الوطني للمسرح المحترف الشرقاوي نموذجا، محافظ المهرجان 

 .2008،  01ط

، دار )دراسة تطبیقیة في الجذور التراثیة وتطور المجتمع(المسرح الجزائري : أحسن ثلیلاني .16

 .2013، 01التنویر، الجزائر، ط 

قافة، د دراسة تاریخیة فنیة، وزارة الث –المسرح الجزائري والثورة التحریریة : أحسن ثلیلاني .17

 .2007ط، 

الدراما والفرجة المسرحیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، : أحمد إبراهیم .18

 .2006، 01مصر، ط
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المسرح الجزائري نشأته وتطوره، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،  : أحمد بیوض .19

 01،2011الجزائر، ط

، مكتبة رشاد )دراسة في الأشكال والمضامین(التراث في المسرح الجزائري : إدریس قرقوة  .20

 ..01، ج2009، 01للطباعة والنشر والتوزیع، سیدي بلعباس، الجزائر، ط

منشورات دار الكتاب دراسة،  1988 -1967النص المسرحي في سوریا : بلبل فرحان .21

  .دت ، 01العرب، دمشق، ط

والحاضر، المكتبة الشعبیة المؤسسة  المسرح الجزائري بین الماضیي: بوعلام رمضاني .22

  .1984، 01الوطنیة للكتاب، ط

ملامح المسرح الجزائري، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین، الجزائر، :جروة علاوة وهبي  .23

 .2004، 01ط

، محافظ المهرجان )الجزائر نموذجا(الثورة الجزائریة في المسرح العربي : حفناوي بعلي .24

 .2008، 01، الجزائر، ط–وزارة الثقافة  – الوطني للمسرح المحترف

دراسة من منشورات اتحاد - 1988- 1967حركة النقد المسرحي سوریة : حوریة محمد حمو .25

 .1998،  01ط دمشق، الكتاب العرب،

، دار الشروق، مصر، 1981 – 1961السیاسة والسینما في المسرح : دریة شرف الدین .26

 .1991، 01ط

رسم الشخصیة المسرحیة قراءة في مسرحیة كلیوباترا لشوقي، دار غریب : عبد المطلب زید .27

 .، د ت01للطباعة والتوزیع، القاهرة، ط

بین الترجمة والاقتباس والإعداد والتألیف، دار  حیرة النص المسرحي: سلام أبو حسن .28

 .2007، 03الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندریة، جمهوریة مصر العربیة، ط
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،منشورات اتحاد -مقاربة نقدیة  -الروایة العربیة البناء و الرؤیا : سمیر روحي الفیصل .29

 132، ص2003، 01كتاب العرب ، دمشق، ط

النص المسرحي دراسة تحلیلیة وتاریخیة لفن المسرحیة والتعریف : شكري عبد الوهاب .30

 .1997، 01الحدیث، الإسكندریة، ط مكتبة العربي بالمأساة الإغریقیة،

المسرح في الجزائر، دار بهاء الدین للنشر والتوزیع، قسنطینة، الجزائر، : صالح لمباركیة .31

 .2007، 02ط

 .1989، 09خصام ونقد، دار العلم للملایین، بیروت، ط: طه حسین .32

من فنون الأدب المسرحیة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، : عبد القادر القط .33

 .1978،  01ط

، ترجمة فضیل 1962- 1958الفرقة الفنیة لجبهة التحریر الوطني : ر بن دعماشعبد القاد .34

 . 2007، 01أحمد، مراجعة بابا عمر سلیم، منشورات انتر سیني، ط

، منشورات 1962- 1954دلیل مصطلحات ثورة التحریریة الجزائریة  :عبد المالك مرتاض .35

، المطبعة الحدیثة 1954نوفمبر  المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة

 .، د ت01للفنون المطبعة، الجزائر، ط

الخطاب الدرامي في المسرح الحدیث، الناشر مكتبة الآداب، القاهرة، : عبد المنعم أبو زید .36

   .، د ت01ط

، الطباعة -دراسة نقدیة –النص المسرحي في الأدب الجزائري : عز الدین جلاوجي .37

 .01،2007الشعبیة للجیش، الجزائر، ط

في الثورة والقابلیة للثورة، سلسلة دراسات وأوراق بحثیة، المركز العربي : عزمي بشارة .38

 .2011 ،01ط للأبحاث ودراسة السیاسات، الدوحة،
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قصبة مدینة الجزائر، دار الحضارة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر، : على خلاصي .39

 . 01، ج2007، 01ط

 راءة في مكانیة النص الشعري ،مؤسسة الانتشار العربي،بلاغة المكان ق: فتیحة كحلوش .40

 .2008، 01بیروت، لبنان ،ط

العنوان وسیمیوطیقا الاتّصال الأدبي، المصریة العامة للكتاب، ط : محمد الفكري الجزار .41

01 ،1989 

، )دراسة سوسیولوجیة المسرح الجزائري ومصادره(المسرح والجمهور : مخلوف بوكروح .42

 .، د ت01الجزائریة، ط المكتبة الوطنیة،

من ذاكرة المسرح الجزائري، جمع وتحقیق حسین نذیر، منشورات المكتبة : نذیر حسین .43

 .2005، 01یة، الحامة، الجزائر، ط الوطنیة الجزائر 

، شركة باتیت، باتنة، 2000المسار المسرحي الجزائري إلى سنة : نور الدین عمرون .44

 .2006، 01الجزائر، ط

 .الجزائري في رحاب الرفض والتحریر، دار العلم للملایین، د ط، ط تالأدب : نور سلمان .45

 المراجع المترجمة : رابعا 

 .دت ،01أرسطو فن الشعر،  ترجمة إبراهیم حمادة، مكتبة الأنجیلوا المصریة ، ط .46

 ألف عام و عام من المسرح العربي ، ترجمة توفیق المؤذن،: ثمار الكسندر وفنا بوتیتیسیفا  .47

 .02،1990بي ، بیروت لبنان طالفارادار 

 المجلات : خامسا 

المسرح الجزائري حضور أصیل حصن الجزائر ضد المسخ، مجلة الدولي : أحسن ثلیلاني .48

 .2012، 36للفن الرابع، وزارة الثقافة، بجایة، العدد 
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، وزارة 04هتمام أكبر بالمسرح الثوري الجزائري، مجلة الدولي للفن دعوة للا: أحسن ثلیلاني .49

 ، 2012نوفمبر 04 ،40العدد الثقافة، بجایة،

 .2009، دیسمبر 32البعد الدیني في المسرح الجزائري، الجزائر، المجلد ب، العدد  .50

إسماعیل بن اصفیة، قناع التاریخ وقضایا الثورة في مسرحیة یوغرطة لعبد الرحمان  .51

 .2012، مارس  13، العدد ضوي، مجلة الأثر، جامعة عنابة، الجزائرما

الزمن و دلالته في قصة البطل ؟السعودیة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة : بادیس فاغولي  .52

 .2002، 03، بسكرة، العدد،محمد خیضر

إلى إدخال أعمال الكاتب یاسین في الجامعات والمدارس  ندعو المسؤولین: جمال عبدلي .53

 .55، العدد 2012نوفمبر 01، وزارة الثقافة، بجایة ، 04الجزائریة، مجلة الدولي للفن 

مارس /ینایر03،العدد25السمیوطیقا و العنونة ، مجلة عالم الفكر، مج: جمیل حمداوي  .54

1997. 

یة والأسطوریة في شعر محمود درویش، مجلة محمد فؤاد السلطان، الرموز التاریخیة والدین .55

 .01، ع2010جامعة الأقصى، فلسطین، 

، الشركة الوطنیة 05ملامح عن المسرح الجزائري، مجلة ثقافیة، العدد : مخلوف بوكروح .56

 .1982للنشر والتوزیع، رغایة الجزائر،

 الرسائل الجامعیة : اسداس

) 1963/1966(للمسرح الجزائري بعد الاستقلال  البنیة السوسیولوجیة: إسماعیل جبارة  .57

مخطوط رسالة الماجیستر في المسرح الجزائري ، جامعة الحاج . مسرحیة الغولة نموذجا 

 .2007/2008لخضر باتنة 
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و تأسیس الفرقة الفنیة لجبهة التحریر  تجربة المسرح الجزائري في المنفى :أولا
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